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أنَّ الإنســان مضطــر  طبيعــة الحيــاة 
لاجتماع والتعارف والتعامل والتعاون 
مع غيره، ولا يمكنه أن يعيش في عزلة 
أو انفراد عن الآخرين، صلحاء أو غير 
ذلــك، ولا تقــوم الحيــاة إلا بذلك، قال 
ن  تعالى: }يـَــأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنـَكُم مِّ
ذَكَــرٍ وَأنُثـَـى وَجَعَلنْـَــكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَآئِلَ 

لِتعََارَفُوا{.
كمــا أنه ليــس كل ما يعرض للإنســان 
يســتطيع أن يكاشــف بــه الآخرين في 
كل وقــت وعلــى أي حــال، وإلا لاختــل 
الاجتمــاع ووقــع النــزاع، فشــرعَ اللــه 
للإنســان أن يحمي نفســه مــن الوقوع 
فــي الشــر، أو تقليلــه، دون أن يتنــازل 
عن مبادئــه أو يرتكب المحرمات، وهو 

ما يعُرف شرعًا بالمداراة.
النــاس،  ماينــة  تعنــي:  والمــداراة 
يشُــعرهم  مــا  وتجُنــب  واحتمالهــم، 

بالبغض أو الغضب.
ولا تعنــي المــداراة التنازل عــن المبادئ 
والقيــم. وهــذه المداراة شــاملة لجميع 

أمور الحياة.
والنــاس فــي هذه المســألة علــى ثاثة 

أقسام، طرفان ووسط:
النــاس،  يصــادم  الأول:  فالطــرف 
ويصــدع بــكل مــا يعتقــده ويــراه، دون 
زعــم  تحــت  حســاب،  أو  مراعــاة  أي 
قــول الحق والجهر به، وعدم الخشــية 
إلا مــن اللــه، وعــدم الرضــى بالظلــم 

والدونية، وغير ذلك!
وهذا النوع مــن الناس لا يتبع الحكمة 
فــي التعامــل مــع الأعــداء، بــل ســائر 
الناس، فســرعان ما يفتح على نفســه 
أبــواب النزاعــات، ويكُثــر مــن حولــه 
الأعــداء، وكثيــرًا مــا يتســبب لنفســه 

بالضرر في دينه ودنياه.
وإذا كان هــذا الشــخص مــن القادة أو 

المســؤولين فإنه يعلن أنــه لا يقبل أمراً 
إلا أن يحصــل علــى جميــع مــا يريده، 
ولا يقبل بنقصان أو تأجيل شــيء منه، 
وحينــذاك فإن الضــرر لا يقتصر على 
شــخصه، بل إنــه يجلبه علــى المجتمع 
كلــه، فيدخله فــي صراعــات هو غني 
عنها، بينما كان يمكنه تأخير كثيرٍ من 
العــداوات، أو تحييــد بعض الخصوم، 
فيجلب لمجتمعه الخير، أو يجنبه شرًا 

كثيرًا.
النقيــض  علــى  الثانــي  والطــرف 
الأعــداء،  يداهــن  فهــو  الأول،  مــن 
وينافــق الظالمين، ويســكت عــن الظلم 
والمعاصي، بل يســكت حتى في حالات 
الكفــر والنفــاق الواضحــة الظاهــرة، 
ويقبــل بالباطــل حرصًــا علــى دنيا أو 
مصلحــة متوهمة. وهــذا فعله محرّم، 

وكبيرة من كبائر الذنوب.
أما الطرف الوسط المعتدل، فهو يتبع 
السياســة الشــرعية كمــا جــاءت فــي 
الأدلة الشــرعية، فهو يداري رغبة في 
تحقيــق مصالح دينيــة ودنيوية أكيدة، 
مــن غير أن يداهن في دين الله تعالى، 

أو يتنازل عن مبادئه وثوابته.
عليــه  عــن موســى  تعالــى  قــال  وقــد 
الســام في حديثــه لأكفر أهل الأرض 
فــي زمانــه، وهو فرعــون:  }فَقُــولَا لهَُ 

رُ أوَْ يخَْشَى{. قَوْلًا ليَِّنًا لعََلَّهُ يتَذََكَّ
بــل هذا هو منهجه ] في التعامل مع 
المنافقــين معلومــي الكفــر والنفاق، بل 
مــع من فــي طبعهم ســوء وغلظة، فعن 
، رَضِيَ اللَّهُ  بيَرِْ أنََّ عَائِشَــةَ عُرْوَة بنَْ الزُّ
عَنهَْمــا أخَْبَرَتـْـهُ قَالـَـتْ: اسْــتأَْذَنَ رَجُلٌ 
عَلىَ رَسُــولِ اللَّهِ ] فَقَالَ: »ائذَْنوُا لهَُ، 
بِئـْـسَ أخَُو العَشِــيرَةِ، أوَِ ابنُْ العَشِــيرَةِ« 
ــا دَخَــلَ ألَانََ لـَـهُ الــكَاَمَ، قُلـْـتُ: يـَـا  فَلمََّ
ـهِ، قُلتَْ الَّذِي قُلـْـتَ، ثمَُّ ألَنَتَْ  رَسُــولَ اللّـَ

لـَـهُ الكَاَمَ؟ قَالَ: »أيَْ عَائِشَــةُ، إِنَّ شَــرَّ 
وَدَعَــهُ  أوَْ  النَّــاسُ،  ترََكَــهُ  مَــنْ  النَّــاسِ 

النَّاسُ، اتِّقَاءَ فُحْشِهِ« متفق عليه.
وإن هــذه المــداراة تمتد لتشــمل جميع 
تطبيقاتهــا  فمــن  الحيــاة،  جوانــب 
السياســية: تحييــد الخصــوم، وعقــد 
المصالــح  علــى  والعمــل  التحالفــات، 
فــي  والتــدرج  وتقاطعهــا،  المشــتركة 
إشــاعتها  وعــدم  الأهــداف،  تحقيــق 
أو إعانهــا علــى المــأ، والواقعيــة في 

الشعارات والمشاريع.
ولولا مــداراة الرســول ] لأعداء من 
اليهود والمنافقين، وصبره على الأعراب 
الغاظ الجفاة لما تمكن من نشر دعوته، 
بدايــة  فــي  ســيما  أصحابــه،  وتأمــين 
أمــره، ولهــذا كان ينهاهــم عــن مواجهة 
الأعداء، ويأمرهم بالصبر والاحتساب، 
ويذكرهم بما لاقاه أتباع الرسل من قبل، 
ويحذرهم من الاستعجال، وينهاهم عن 

التهور والارتجال.
بل إن الإنسان ليحتاج إلى هذه المداراة 
فــي حياتــه الخاصــة، تجاه قريــب، أو 
زميــل، أو جــارٍ يكرهــه أو بينهما عدم 
انســجام أو عــداء، ولا يعُــد ذلك نفاقًا 
أو مداهنة، بل هو من الذكاء والحكمة 

في التعامل.
فالمــداراة والتعامــل بأصول السياســة 
الشــرعية، ومخالطــة النــاس والصبر 
علــى أذاهــم، هو المشــروع فــي الدين، 
بشــرط ألا يكــون فــي ذلك تنــازل عن 
المبــادئ أو تأييــد الظلــم، أو الســكوت 
عــن الفســاد، أو أن يكــون ذلــك علــى 
حســاب التنــازلات والمســاومات. وأن 
يبــذل الممكــن والمســتطاع لإقامــة دين 
الله في الأرض، والتمكين للمســلمين، 
والتوفيــقُ والنجــاحُ بعد ذلــك بيد الله 

تعالى >
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فـــتـــــــــــــــــــــــــوى

السؤال:
استدان مني شخصٌ مبلغًا ماليًا بالليرة السورية، ثم انخفض سعر الليرة 
انخفاضًــا كبيرًا بســبب الأحــداث الجارية في البلــد، والآن: إذا أعاد لي 
المال بنفس القيمة ففي هذا خسارة كبيرة لي، فهل يجوز أن أطلب إرجاع 

الدين بقيمة المال كما أخذه يوم القرض؟
الجواب:

الحمد لله، والصاة والسام على رسول الله، وبعد:
فالأصــل فــي ردِّ القرض أن يكونَ بمثلِ العملــةِ التي اقترضها وإن تغيَّرت 
قيمةِ العملة، لكن إن كان التغيُّر في قيمة العملة كثيرًا، فإنَّ هذا ضررٌ بيَِّنٌ 
يجــب رفعــه بالصلح العادل بــين الطرفين، فإن لم يصطلحــا فيرُفع ذلك 

الضرر بالتحكيم أو اللجوء إلى القضاء، وبيان ذلك كالآتي: 
أولً: كان الأصــل فــي التعامــلات قديًمــا: الاعتماد على الدنانير الذهبية 
والدراهم الفضية بيعًا وشراءً، وقضاءً واقتضاءً وغير ذلك، وفي عصرنا 

الحاضر صارت النقود الورقية هي أساس المعامات، وأثمان الأشياء.
وقد اســتقر رأي المجامــع الفقهية والهيئات الشــرعية على أن: العمات 
الورقية نقودٌ اعتبارية فيها صفة الثَّمينة، فهي تقوم مقام الذهب والفضة 
رة للذهب  في المبادلات والتعامات، ولذلك تأخذ الأحكام الشرعية المقرَّ
والفضــة من حيث وجوب الزكاة، وجريــان أحكام الربا، وغير ذلك، وتعدُّ 

كل عملة من هذه العمات جنسًا مستقاً قائمًا بذاته.
ين الثابت في الذمة ذهبًا أو فضة أو ســلعةً من الســلع  ثانيًا: إذا كان الدَّ
التجارية الموزونة أو المكيلة، فالواجب: ردُّ المثل، بغض النظر عن اختاف 
يــن مهرًا مؤجاً، أم  ين ويوم الســداد، وســواء أكان الدَّ القيمــة بين يوم الدَّ

ثمن مبيع، أم قرضًا حسنًا، وهذا باتفاق علماء الأمة. 
والسبب في ذلك: أن هذه الأشياء لها قيمة ذاتية، ومهما غَلت أو رخصت 
ق على أحــد العاقدين في  فقيمتهــا باقيــة لا تــزول، ولا يترتَّب ضرر مُحقَّ

حال السداد بالمثل. 
قال ابن عابدين في رســالته )تنبيه الرقود على مســائل النقود(: »فإنه لا 

يلزم لمن وجب له نوعٌ منها سواه بالإجماع«. 
وقال الشــيرازي في )المهذب(: »ويجب على المســتقرِض ردُّ المثل فيما له 

مثل؛ لأن مقتضى القرض: رد المثل«.
وقال ابن قدامة في )المغني(: »المُْسْتقَْرِضَ يرَُدُّ المِْثلَْ فِي المِْثلِْيَّاتِ، سَوَاءٌ 
رَخُصَ سِعْرُهُ أوَْ غَاَ، أوَْ كَانَ بِحَالِهِ«. وقال: » وَيجَِبُ رَدُّ المِْثلِْ فِي المَْكِيلِ 

وَالمَْوْزُونِ، لَا نعَْلمَُ فِيهِ خِاَفًا«.
والقــول بــردِّ القيمــة فــي هــذه الصورة قولٌ شــاذٌ كمــا قال ابن رشــد في 

فتاويه: »لا يلُتفت إلى هذا القول، فليس بقولٍ لأحد من أهل العلم«.

يــن الثابــت فــي الذمــة مــن العمــلات الورقيــة، ثــم بطل  ثالثًــا: إذا كان الدَّ
التعامــل بهــا لأي ســبب مــن الأســباب، فالواجــب ردُّ قيمة هذه العملة من 
عملة أخرى أو من الذهب والفضة؛ وذلك لتعذر الأصل وهو المثل، فيصُار 
ين، أو  إلــى القيمــة، وفي هذه الحال ينظــر إلى القيمة في يوم قبــض الدَّ

ثبوته في ذمته، على الراجح من أقوال العلماء. 
لطَْانُ،  مَهَا السُّ قال ابن قدامة في )المغني(: »وَإِنْ كَانَ القَْرْضُ فُلوُسًا.. فَحَرَّ
وَترُِكَتْ المُْعَامَلةَُ بِهَا، كَانَ لِلمُْقْرِضِ قِيمَتهَُا، وَلمَْ يلَزَْمْهُ قَبوُلهَُا، سَوَاءٌ كَانتَْ 

قَائِمَةً فِي يدَِهِ أوَْ اسْتهَْلكََهَا؛ لِأنََّهَا تعََيَّبَتْ فِي مِلكِْهِ. 
مُهَا كَمْ تسَُــاوِي يوَْمَ أخََذَهَا؟ ثمَُّ يعُْطِيه، وَسَــوَاءٌ نقََصَتْ قِيمَتهَُا قَلِياً  فيقَُوِّ

أوَْ كَثِيرًا« انتهى بتصرف يسير. 
وبهذا الرأي أخذت المادة )695( من )مرشدِ الحيران على مذهب الإمام 
أبــي حنيفــة النعمان(، حيث جاء فيها: »إذا اســتقرضَ مقــدارًا معينًا من 
الفلوس الرائجة والنقود غالبة الغش، فَكَسَدَت وبطل التعامل بها، فعليه 

ردُّ قيمتها يوم قبضها لا يوم ردها«. 
والفلــوس: عملــة معدنيــة مضروبــة مــن غيــر الذهــب والفضــة، يغلــب 

استعمالها في المعامات التجارية اليسيرة.
والنقــود غالبــة الغــش: العملة التي يكــون غالبها من معــدن غير الذهب 

والفضة.
يــن الثابــت فــي الذمــة مــن العمــلات الورقيــة، ثــم  رابعًــا: أمــا إذا كان الدَّ
رخصــت قيمتهــا أو غلــت مــع بقــاء التعامــل بها، فقــد اختلف العلماء في 

الواجب سداده على المدَين )من عليه الدين(. 
وقد بحث المسألة عدد من الهيئات والمجامع الفقهية والفقهاء، واختلفت 
آراؤهــم، وهــي في مجملها ترجع إلى قولــين: أحدهما: القولُ بوجوبِ ردِّ 
المثــل مهمــا كان حجم التغير في قيمة العملة، والآخــرُ: القول بوجوب ردِّ 

القيمة من الذهب أو العمات الأخرى. 
وأقرب الأقوال في المسألة -فيما نرى- هو التفريق بين حالتين:

كيفية سداد الديون 
ر قيمة العملة عند تغيُّ

المكتب العلمي بهيئة الشام الإسامية
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الأولــى: إذا كان الغــاء والرخــص في قيمة العملة يســيرًا بحيث لا يصل 
الانخفاض أو الغاء إلى الثلث، ففي هذه الحال يكون الواجب: ردُّ المثل؛ 
فالغَبن اليســير، أو الغاء والرخص اليســير مغتفر شــرعًا، ولا تخلو منه 
المعامات عمومًا، ولما فيه من تحقيقِ أصل تشــريعي مهم وهو اســتقرار 

التعامل بين الناس.
الثانية: إذا كان التغير في قيمة العملة يبلغ الثلث فأكثر، وتنازع الطرفان 
فــي طريقــة الســداد ولــم يتراضيا، ففــي هذه الحــال يجــب المصير إلى 
التصالح بين طرفي العقد بحيث يتم تقدير الخسارة، ويتحمل كل طرف 

منهما جزءًا منها برضاهما.
لأن هــذا التغيــر والضرر لا حيلة لواحدٍ منهما في وقوعه، بل هي جائحة 

مِن قضاء الله وقدره.
كمــا أن الضــرر متحقــق في هذه الصــورة على الطرفــين، فالإلزام بدفع 
المثل فيه ضرر بيِّن على الدائن، والإلزام بدفع القيمة فيه ضرر بيِّن على 
المدَيــن، والعــدل يقتضــي ألا يخص أحدهمــا بالضرر، بل يتــوزع الضرر 

عليهما بالصلح.
أما تحديدُ القدر المؤثر في تغير قيمة العملة بالثلث؛ فأنَّ الثلث هو الحد 

الفاصل بين الكثرة والقلة كما ثبت في العديد من النصوص الشرعية.
رْعَ اعْتبََرَهُ فِي مَوَاضِعَ:  قال ابن قدامة في )المغني(: »وَالثُّلثُُ قَدْ رَأيَنْاَ الشَّ
جُلِ إلىَ  مِنهَْا؛ الوَْصِيَّةُ، وَعَطَاياَ المَْرِيضِ، وَتسََاوِي جِرَاحِ المَْرْأةَِ جِرَاحَ الرَّ

الثُّلثُِ«.
قَالَ الْأثَرَْمُ: قَالَ أحَْمَدُ: إنَّهُمْ يسَْتعَْمِلوُنَ الثُّلثَُ فِي سَبعَْ عَشَرَةَ مَسْأَلةًَ.

وَلِأنََّ الثُّلثَُ فِي حَدِّ الكَْثرَْةِ، وَمَا دُونهَُ فِي حَدِّ القِْلَّةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى 
ــةِ: )الثُّلثُُ، وَالثُّلثُُ كَثِيرٌ(، فَيَــدُلُّ هَذَا عَلىَ أنََّهُ  ـهُ عَليَهِْ وَسَــلَّمَ فِي الوَْصِيَّ اللّـَ

رَ بِهِ«.  آخِرُ حَدِّ الكَْثرَْةِ، فَلِهَذَا قُدِّ
ــت عليــه توصيــات )النــدوة الفقهيــة الاقتصادية لدراســة  وهــذا مــا نصَّ
قضايا التضخم( التي عقدها مجمع الفقه الإســامي بجدة بالتعاون مع 

مصرف فيصل الإسامي بالبحرين في عام )1420 هـ-1999م(: 
ــم عنــد التعاقد متوقعًــا، فإنه لا يترتب عليه تأثير في  »أ- إذا كان التَّضخُّ
تعديل الديون الآجلة، فيكون وفاؤها بالمثل وليس بالقيمة، وذلك لحصول 

التراضي ضمنًا بنتائج التضخم، ولما في ذلك من استقرار التعامل.
م: م عند التعاقد غير متوقع الحدوث ثم حدث التَّضخُّ ب- إن كان التَّضخُّ

ــم يســيرًا فإنه لا يعتبر مســوغًا لتعديل الديــون الآجلة؛  فــإن كان التَّضخُّ
لأن الأصل وفاء الديون بأمثالها، واليسير في نظائر ذلك من الجهالة أو 

الغرر أو الغبن مغتفر شرعًا. 
وإذا كان التضخــم كثيــرًا )وضابــط التضخــم الكثير أن يبلــغ ثلث مقدار 
الديــن الآجــل(، فــإن وفاءَ الديــن الآجل حينئــذ بالمثل يلُحق ضــررًا كثيرًا 

بالدائن يجب رفعه. 
والحــل لمعالجــة ذلــك: اللجوءُ إلــى الصلح، وذلــك باتفــاق الطرفين على 
توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبة يتراضيان 

عليها« انتهى باختصار.
والصلــحُ وإن كان فــي أصلــه مندوبًا لكن قــد يعَرض له مــن العوارض ما 
يجعلــه واجبًــا متحتمًــا علــى كا الطرفين، قال ابــن عرفة: » وَهُــوَ -أيَْ: 
لـْـحُ- مِــنْ حَيـْـثُ ذَاتـُـهُ مَندُْوبٌ إليَـْـهِ، وَقَــدْ يعَْــرِضُ وُجُوبهُُ عِنـْـدَ تعَْيِيِن  الصُّ

مَصْلحََةٍ« نقله عنه في مواهب الجليل.

خامسًــا: يســتند القــول بوجــوب الصلــح في حال تغير قيمــة العملة إلى 
مجموعة من الأصول والقواعد الشرعية، وهي:

1- عمومات النصوص الشــرعية الآمرة بالعــدل والإنصاف، والنهي عن 
الظلم. 

2- وقــوع الضرر علــى طرفي العقد، والقاعدة الشــرعية تنص على رفع 
الضــرر والتخفيــف منــه قــدر المســتطاع، فا ضــرر ولا ضرار، وليســت 

مراعاة حق أحد العاقدين بأولى من الآخر. 
وقــد نــص ابــن عابدين علــى هذا المبــدأ في رســالته )تنبيــه الرقود على 
مسائل النقود( معلاً ذلك بألا يكون الضرر قاصرًا على شخص واحد.

3- قاعــدة )وضــع الجوائــح( الثابتة في الســنة الصحيحــة، كما جاء عن 
جابر [ أن رسول الله ]: »أمََرَ بِوَضْعِ الجَْوَائِحِ«، رواه مسلم.

و)الجَْوَائِح(: الآفات غير الآدمية التي تصيب الثمار فتهلكها.
ومعنــى الحديــث: أن الرســول ] أمــرَ بالحــطِّ مــن قيمــة التعاقد الذي 

أصابته جائحة فقضت عليه. 
4- القــول بوجــوب رد المثل في حال التغيُّر الفاحــش فيه مراعاة للصورة 
الظاهرة الشكلية للنقود، دون اعتبار للمعنى الحقيقي لهذه النقود وقوتها 
الشــرائية، فثمنية النقود الحقيقية لا تتحقق إلا بالجوهر والصورة، وإذا 

نقصت قيمتها كثيرًا تعيَّبت وصارت قيمية لا يلزم فيها رد المثل. 
قال ابن تيمية في )شــرح المحرر(: »فإن المالين إنما يتماثان إذا اســتوت 
قيمتهمــا، وأما مع اختاف القيمة فا تماثل« نقله عنه البهوتي في المنح 

الشافيات.
وقــال الشــيخ عبــد الله بن عبــد الرحمن أبا بطــين في )الدرر الســنية(: 
»وأما رخص السعر، فكام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة أيضًا؛ 

وهو أقوى، فإذا رُفع إلينا مثل ذلك، وسطنا بالصلح بحسب الإمكان«.
5- لا يصــح قيــاس العمــات الورقية المعاصرة على ما ذكــره العلماء من 
وجــوب رد المثــل في الذهــب والفضــة؛ لأن الدنانيــر الذهبيــة والدراهم 
الفضيــة لا تفقــد قيمتها وإن رخصت، بخاف العمــات الورقية التي لا 
قيمــة لهــا في ذاتها، وإنما أخذت صفة الثمنية بقوتها القانونية، وتعارف 

الناس واصطاحهم عليها.
قــال ابــن عابدين في )رســائله(: »الفلوس والدراهــم الغالبة الغش أثمان 

بالاصطاح لا بالخلقة، فإذا انتفى الاصطاح انتفت المالية«.
6- القــوة الشــرائية للنقــود بمثابــة الــروح للبــدن، منهــا تســتمد النقــود 
الورقيــة قدرتهــا علــى أداء جميــع وظائفها، فنقصانها عيــب مؤثر يحول 
دون إلزام الدائن بها؛ لكونها بعد نقص قيمتها الشــرائية دون حقه الذي 

رضي به في العقد.
7- الزيادة التي يأخذها الطرف المتضرر -سواء كان دائنًا أو مدينًا- ليست 
من الربا المحرم، إذ هي في الحقيقة تعويض لنقص القيمة التبادلية للنقود، 

فا ظلم فيها، وإنما الظلم في الزيادة إذا كانت دون مقابل.
ر الصلــح بــين الطرفــين فيلجأ إلى التحكيــم بينهما، أو  سادسًــا: إذا تعــذَّ

القضاء ليفصل بينهم ويحدد حجم الضرر النازل بكل طرف. 
ر الصلح فإنه يصار إلى  جاء في التوصيات المشــار إليها ســابقًا: »إذا تعذَّ

إحدى هاتين الوسيلتين:
التحكيــم: وهــو اتفــاق طرفــي خصومة معينــة على تولية مــن يفصل في 

منازعة بينهما بحكم ملزم.
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القضــاء: وذلك برفــع أحد الطرفين الأمر إلى القضــاء، فينظر القاضي 
فــي مقدار الضــرر الواقع على الدائن ويحدد ما يتحمله المدين على نحو 

ما قيل في الصلح.
ولا ينبغي لأحدهما التعنت برفض اللجوء إلى إحدى الوسائل السابقة«.

سابعًا: ما سبق من أحكام إنما هو في حال وجود خصومة ومنازعة من 
الطرفــين أو أحدهمــا، أمــا إذا تراضيا بالمعروف على الزيادة أو النقصان 
عند ســداد الدين أو الوفاء بالثمن، أو المهر، أو نحو ذلك، فإن هذا جائز 

بٌ فيه، وهو داخل في باب الإحسان إلى المسلم.  شرعًا، بل مُرغَّ
عَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ [ أنََّ رَجُاً أتَىَ النَّبِيَّ ] يتَقََاضَاهُ بعَِيرًا، فَقَالَ رَسُــولُ 
جُلُ:  اللَّهِ ]: »أعَْطُوهُ«. فَقَالوُا: مَا نجَِدُ إِلاَّ سِنًّا أفَْضَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ الرَّ
أوَْفَيتْنَِي أوَْفَاكَ اللَّهُ! فَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ ]: »أعَْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خِياَرِ النَّاسِ 

أحَْسَنهَُمْ قَضَاءً« رواه البخاري.
أو  والإجــارة،  كالبيــع  الماليــة  المعامــلات  فــي  للعاقديــن  يجــوز  ثامنًــا: 
يــن الثابــت فــي الذمــة بالذهب أو  اللتزامــات كالمهــر: أن يتــم تحديــد الدَّ

عملة أخرى أكثر ثباتًا، أو سلعة أخرى.
وذلــك لانتفاء الربا أو شــبهته؛ لأن للعاقدين الحــق في تحديد الثمن بما 

يتراضيان عليه.
وأمــا فــي القــروض فا يجوز الاتفاق على أن يكون الســداد من نقد آخر 

مخالف للنقد الذي تم فيه قبض القرض.
كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسامي.

نســأله تعالــى أن يفُقهنــا فــي ديننا، وأن يمــنَّ على إخواننا المســتضعفين 
بالنصر والتمكين.

والحمد لله رب العالمين.
الخلاصة:

إذا كان القــرض مــن الأمــوال العينيــة مــن الذهــب أو الفضة، أو الســلع، 
فالواجب أن يردَّ مثلها مهما تغيرت الأسعار.

أما إن كان الدين من الأوراق النقدية: 
فإن كان التغير في قيمة العملة يسيراً ، فالواجب أن يرد مثلِ العملةِ التي 
كان فيها القرض، فمن اقترضَ مئة ألف ليرة سورية فإنَّه يردها مئة ألف 

ليرة،لأن هذا التغيير اليسير من طبيعة العمات النقدية .
وأمــا إن كان التغيُّــر في قيمة العملة كثيراً يبلغ الثلث فأكثر: ففي رد المثل 

ضرر على صاحب المال، وإزالة هذا الضرر يكون بأحد ثاثة أمور:
1- الصلح بينهما بتقدير الخسارة وتوزيعها على كا الطرفين بالتراضي.

2- فــإن لــم يصطلحــا فيلجآن لتحكيــم طرف ثالث يرتضيــان حكمه في 
تقدير الخسارة.

3- فإن لم يمكن فيرفعان أمرهما للقضاء ليفصل بينهما >

يتحدث كثيرون أن إيران الآن تحتل سوريا، وترسل مرتزقتها هناك. هذا 
الكام صحيح.. لكن...

من قال أن إيران لم تكن تحتل ســوريا في الســابق؟ وأن إيران تقريبًا كان 
مخططها يسير إلى نهايته وبكل ساسة؟ وكانت إيران تبتلع سوريا بدون 

طلقة واحدة؟
لا بل كان الســوريين البســطاء يرفعون صور مالي طهران في أســواقهم 
وفي شوارعهم، وكان حزب الله يشعر بالأمان في دمشق أكثر من الجنوب 

اللبناني، وكل ما يريده يحصل عليه..
أليــس هــذا مــا كان يحــدث بالفعل؟ أم إننــي أبالغ في ســرد الواقع؟ هذا 

الكام كانب الأمس القريب، أو قبل الثورة..
أما الآن -نقصد اليوم- إيران صرفت حسب بعض الاقتصاديين عشرات 
المليــارات، وقتــل لهــا الآلاف من الشــيعة والمرتزقة، وخســرت كل الدعم 
الشعبي، وأصبحت صور مالي إيران تداس بالأحذية، وصار حزب الله 

الشيعي العدو الأول للسورين بكل شرائحهم ومع اختاف أفكارهم...
إيران الآن لا تحتل سوريا، بل تريد فقط أن تحافظ على موطئ قدم لها

هناك، ليس أكثر، وقد خسرت وهي تعلم ذلك جيدًا..
وأما تصريحات الجنرال الإيراني أن حدود إيران الآن هي على شــواطئ 
المتوســط مجرد كام، بل أنا من خال معرفتي بسياســة إيران هي دائمًا 
تحصــل علــى ما تريد بدون أن تصرح أو تشــعر أحــدًا بذلك، هذا جوهر 
سياستها الدائم؛ العمل بالخفاء وفي العتمة ... فلماذا الآن تصرح إيران 

بأنهــا قويــة، وأنها منتصرة، وأنها أصبحت على شــواطئ المتوســط، فا 
يوجد مبرر إلا أنها منهزمة وتريد رفع معنويات المناصرين لها، وأن تقول 

للغرب تعالوا وفاوضوني على شيء لا أملكه إلا إعاميًا..
وطبعًــا لمــن يريد أن يتأكد مما نقول: فإن إيــران لها باع طويل في الكذب 
والفوتــو شــوب، أكبــر برهــان مثــاً: "الطائــرة الايرانية الصاعقــة" التي 
صدعــوا رأســنا بهــا، والقردة التي ســافرت إلــى الفضاء وكانت ســمراء 
وعادة شــقراء من بعد رحلتها إلى القمر، وقال أحد الصحفيين الغربيين 

بتهكم: ربما إنها خضعت لعملية تجميل هناك ...
ولا ننس بالأمس القريب، أن إيران وجيش الأســد وكل مرتزقة الشــيعة، 
وعشــرات الصواريخ وقصف الطائرات والبراميل لم تســتطع أن تقتحم 
حمص القديمة، التي لا يوجد فيها إلا ألف أو يزيد من الثوار وبأســلحة 
خفيفة .. وقد خرجوا باتفاق أقرب للهزيمة للنظام الإيراني ومعه الممانع 
بشار، والغريب أن من وصل إلى شواطئ المتوسط فرض عليه ألف مسلح 
من ثوار حمص شــروطهم، وايضًا خرجوا بأسلحتهم، فعن أي نصر وعن 
أي قوة تتحدث أيها الجنرال الإيراني ومن معك من ممانعين ومقاومين..

إن الله خلق لنا عقاً لنميز ونفكر بأبســط الأمور، فكروا جيدًا ســتجدوا 
أن إيــران تم ســحقها في ســوريا، مــع العلم أن العالم كله لم يســاعد ثوار 
ســوريا، وأن العالم كله ســاند الأسد لســحق هذه الثورة .. أرجو ان نفكر 

ونفكر بما يدور حولنا وسنعرف الحقيقة >

الخيال والواقع
د. عبدالله النفيسي
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1- بعد ميثاق الشرف الثوري، وصلتنا تساؤلات 
من بعــض الغيورين واتهامــات لاذعة من بعض 
المتنطعين، وتوهم البعض أن في الميثاق تفريطا 

أو تنازلا.
2- ينســجم ميثــاق الاتحــاد الإســامي لأجناد 
الشــام مــع ميثــاق الشــرف الثــوري، ومــا كان 

مجماً في الثاني فهو مفصل في الأول.
3- ميثاق الشــرف الثوري يمثل نضوجا مبشّرا 
لعمــوم الفصائــل المجاهــدة، فهــو نقلــة نوعيــة 
وواعية لقطــف نتائج الجهــاد والتضحيات في 

الأرض التي شهدتها.
4- لقــد أخــرج ميثــاق الشــرف الثــوري الثورة 
الســورية مــن الســكون المريب،حيــث الجمــود 
السياســي والبــرود الدولــي والتشــتت الثــوري 

وأسس لمرحلة جديدة.
5- المــزاودة بالشــعارات والطموحــات لا تصنع 
الأولويــات  وترتيــب  الواقــع  وفقــه  مســتقباً، 
والالتفــاف حــول المتفقــات يمهّد لبنــاء متوازن 

يصنعه جميع العاملين.
6- لــم يعــد التعامــل مــع الواقع الثــوري بعقلية 
فــي  الدخــول  وجــب  لــذا  مجديــاً،  فصائليــة 
المعترك السياسي بعقلية تجميع القطع المبعثرة 

في إطار المتفق عليه.
7- فهــم الواقــع وتمييــز الثوابت مــن المتغيرات 
يبنى عليه تقدير السياســة الشرعية والانتقال 
خطوة إلى الأمام بدل المراوحة أو حتى التقهقر 

إلى الوراء.
8- نعم قد يكون ثمة بعض الفروق المنهجية بين 
أطراف ميثاق الشــرف الثــوري، لكننا لا نصنع 

حركــة إســامية أو مشــروعا خاصــا بل نصوغ 
مستقبل شعب وأمة.

9- يقــول بعضهم هذا خطاب للخارج لطمأنته 
وليــس للداخل ثم يبني بعدها نتائج ومخرجات 

لا تربطها بالمقدمات إلا الأوهام وسوء الظن.
10- هــو خطــاب للداخل الــذي ضحى وطالت 
معاناته تحت وطأة أمنيات المشــاريع ومزاودات 
أتباعهــا، الــذي يدفــع ضريبــة تمســك البعض 

بالعزيمة ويحرمه من الرخص.
11- وهــو خطاب للخــارج الذي أجمع أمره في 
عدائنــا أو خذلاننــا وازداد حرصــه على إخماد 
ثورتنــا حتى صار بعضهم مقتنعاً برواية النظام 

وداعميه في حرب .
12 - زعــم بعضهــم أن مصطلحــات: الثــورة، 
وتضييــع  بالثوابــت  إخــال  الســوري  الشــعب 
لأحــكام.. يريد أن يختصــر الأحكام باجتهاده 

ويحدد الثوابت بمنهجه وشعاراته.
13- وزعمــوا أن اللقــاء بالأطــراف الإقليميــة 
والدوليــة المتضامنــة مــع الثــورة ســقوط فــي 
مخططــات الكافرين.. يريدون لأمة أن تعيش 

خارج الزمان والمكان.
14- وحكمــوا علينا اســتنتاجاً بالانجــرار وراء 
القوى الاســتعمارية، ولو دعا الكفارُ رسولَ الله 
في الإســام إلى حلف الفضول نصرةً للمظلوم 

لأجاب.
15- وعجبــت لمــن يتهم كل هــذه الفصائل التي 
تشــكل الجســم الأعظم في الجهاد بالانحراف 
بالرغم من تعدد مشاربها ويرى رغم وحدته أنه 

جماعة المسلمين.

16- وأعجب منهم من نصّب نفســه وصياً على 
المشــروع الإســامي ومقيِّمــاً لمســتوى جودتــه؛ 
ليرفــع فصيــاً ويضــع آخــر ويخــوّن أو يكفّــر 

مشروعاً ويدعم آخر
بالقــول  اكتفــى  المنصفــين  بعــض  لكــن   -17
اجتهــدوا فأخطــؤوا وهذا حقه وقــد لزم غرزه 
ويســع المســلمين فيمــا بينهم النصيحــة ويأنس 

المسلم بالجماعة.
18- يعيبون أن تكون دولتنا التي ننشد موصوفةً 
بالعــدل والحرية والقانــون مقيدة بأحكام ديننا 

الحنيف منعزلةً عن الضغوط والاماءات.
19- وإذا كان الإشــكال عندهــم فــي القانــون، 
فــإن البنــد الأول قيَّــد القانــون بشــرع الله وإذا 
كان الإيــراد علــى تقنــين الشــريعة فعمــوم أهل 

العلم أجازوه.
20- ألا ليــت شــعري لمــاذا لم يعلن رســول الله 
دولتــه أو يعلــن الحــرب على فــارس والروم من 
دار الأرقــم ولمــاذا لــم يوجه رســائله للملوك إلا 

عقب الحديبية؟!
21- اعتمادنا على العنصر الســوري هو تقرير 
للواقــع فصفــوف الاتحــاد الإســامي لأجنــاد 
الشــام كلها من السوريين، وليس في ذلك طعن 

بإخواننا المهاجرين.
22- لئــن قصرنــا في دعــوة بعــض إخواننا في 
الفصائــل المخلصــة الفاعلة إلى الميثــاق ابتداءً 
فإننا ندعوهم مجــدداً لتبني هذا الميثاق لنكون 

صفاً واحداً >

تعليق أبو محمد الفاتح
قائد الاتحاد الاسامي لأجناد الشام
على ميثاق الشرف الثوري

للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصاة، وموقف بين يديه يوم لقائه؛ فمن قام بحق الموقف الأول هُوّن 
يْلِ فَاسْجُدْ  ه شُدّد عليه ذلك الموقف، قال تعالى: }وَمِنْ اللَّ ه حقَّ عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف، ولم يوفِّ

ونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراَءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا{.  حْهُ لَيْلًا طَوِيلًا )62( إِنَّ هَؤُلءِ يُحِبُّ لَهُ وَسَبِّ
الفوائد، لابن القيم
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يحاول الوحش وشبيحته ومن معه من المرتزقة 
عبدة الــات والعزى والنار عن طريق الاجتياح 
والتمشيط والقصف المتواصل وإلقاء البراميل  
بتأييد غربي لا حدود له، وبتراجع عربي ســوى 
الشــجب والتنديد، بهذه الخلطة العفنة تيئيس 
الشــعب الســوري مــن زوال الطاغيــة، وتقــديم 
خطــوط حمــراء كثيــرة لا تغنــي ولا تســمن إلا 
مزيــدا مــن أشــاء الشــهداء ودمــاء الجرحــى 

وتدمير البيوت ..
وعلــى الرغــم مــن هــذا كله فــإن ســوريا وباد 
الشــام ليست مرتبطة بدولة قريبة أو بعيدة، أو 
بجلســات مجلس الأمن، أو هيئة الأمم المتحدة، 
الائتــاف  فــي  بأشــخاص  مرتبطــة  وليســت 
الوطنــي، أو المعارضة بشــكل عام، بــل مرتبطة 
بالديــن الربانــي الباقي إلى قيام الســاعة، دين 

الإسام حيث بشارة النصر والتمكين.
وعلــى الرغم من هذا كلــه هناك صناعة يتقنها 
نعــش  فــي  المســامير  تــدق  صناعــة  المســلم،  
الطاغيــة وشــبيحته ومن معــه، وتعلن البشــارة 
بــولادة جيل الإيمان العاشــق للحريــة، آلا وهي 
صناعة ســاح الرعب، وقد يعترض البعض ما 
للجهاد والرعــب؟ وأين الأخاق التي دعا إليها 

الإسام في الحرب، وعدم توريع الآمنين؟
لقد حرص الإسام على تطبيق أخاق الحرب، 
وآداب التعامــل مــع الخصــم، فحذر مــن انتهاز 
غفلــة العــدو المعاهــد وأخــذه غرة، وحــرم قتل 
الشــيخ الكبيــر والعاجز والصبي والمــرأة، وأمر 
بمعاملــة الأســرى معاملة حســنة إنســانية فا 
يجــوز تعذيبهــم ولا التمثيــل بهــم ولا تعريضهم 
للجــوع والســغب، وعلــم الإســام أن لا عدوان 
على الأعراض، ولا تخريب للمدن، ولا استاب 
لأموال، ولا إذلال للكرامات، ولا الاندفاع وراء 
الانتقــام والثــأر، وإنما هو الإصــاح والتحرير 

والعدالة ونشر الخير ومكافحة الشر .
وصناعــة ســاح الرعب ليســت بدعــة أو فكرة 
اللــه:  مــن  مؤيــدَةٌ  صناعــة  وإنمــا  شــيطانية، 
عْبَ{ )آل  }سَــنلُقِْي فِي قُلوُبِ الَّذِينَ كَفَــرُوا الرُّ

عمــران: 151(، إنه وعد من الله القادر القاهر 
وهــو وعــد كفيل بنهاية المعركــة، وضمان لنصر 

أولياء الله  وهزيمة الأعداء.
وبــوادر الهزيمــة واضحــة للعيان، وبــوادر الذل 
مرســومة على وجوه أركان الطاغية والشبيحة، 
فالأوضاع النفسية المتردية لهم لها دلالاتها في 
صناعة ســاح الرعب، التي تنتج الهزيمة وتبث 

الصدأ النفسي لأعضاء الوحش وشبيحته.
إن إلقــاء الرعب في قلــوب الأعداء أمر اختص 
الله به محمدا ]:  »أعُطيتُ خمسًا، لم يعُطَهنَّ 
عــبِ مَســيرةَ شــهرٍ،  أحــدٌ قَبلــي: نصُِــرتُ بالرُّ
وجُعِلـَـتْ لــي الأرضُ مســجدًا وطَهــورًا، فأيُّمــا 
، وأحُِلَّتْ  تي أدرَكَتهْ الصــاةُ فليْصُلِّ رجــلٍ من أمَُّ
لــي المغــانُم ولــم تحَِــلَّ لأحــدٍ قَبلــي، وأعُطيــتُ 
الشــفاعةَ، وكان النبيُّ يبُعَثُ إلــى قومِه خاصةً، 
وبعُِثتُ إلى الناسِ عامةً«  رواه البخاري ومســلم 
عــن جابر بن عبد الله، وزاد أبو أمامة: »يقُذَف 

في قلوب أعدائي« أحمد والبيهقي.
الربانــي  الوعــد  هــذا  علــى  المســلمون  وظــل 
قلــوب  فــي  يلقيــه  الــذي  بالرعــب  بنصرهــم 
أعدائهــم، فيرتجفون ويهربون منهزمين، وتفتح 

لهم الباد والعباد.
وصدق الله: }مَا ظَننَتْمُْ أنَْ يخَْرُجُوا وَظَنُّوا أنََّهُمْ 
مَانِعَتهُُمْ حُصُونهُُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيثُْ 
عْبَ يخُْرِبوُنَ  لمَْ يحَْتسَِــبوُا وَقَذَفَ فِي قُلوُبِهِمُ الرُّ
بيُوُتهَُــمْ بِأَيدِْيهِمْ وَأيَـْـدِي المُْؤْمِنِــيَن فَاعْتبَِرُوا ياَ 

أوُلِي الْأبَصَْارِ{ )الحشر: 2(.
 مقومات صناعة سلاح الرعب:

العقيدة:
لعــل مــن أهــم أهــداف الحــرب النفســية هــي 
التخويــف من الموت والفقر ومن القوة الضاربة 
للمنتصــر، ومــن محاولــة جعل النصر حاســما 
الإشــاعات  وبــث  الاستســام  إلــى  بالدعــوة 
والأراجيــف وإشــاعة اليــأس والقنــوط. وفــي  
خضم الأحداث ينسى ويغفل  الطاغية وشبيحته  
عن عقيدة المســلم الحق، وأن تصورات المســلم 
عــن الكــون والحياة والإنســان مختلفة كلية عن 

تصوراته العفنة، وأن الشــعب الســوري برجاله 
ونســائه وأطفالــه قــد تغير، فأصبح لا يخشــى 
المــوت، معتقــدًا اعتقادًا راســخًا أن الآجال بيد 
اللــه ســبحانه، ولا يخاف الفقــر؛ لأنه يعتقد أن 
الأرزاق بيــد اللــه ســبحانه، ولا يخشــى قــوات 
الطاغيــة؛ لأنــه ينتصر بالإســام وليس بالعدد 

وا لهَُمْ{. والعدة، وإن كان مأمورا بـ }وَأعَِدُّ
والمؤمن الحق لا يستســلم بعد هزيمته لأنه يعلم 
ةُ  أن بعد العسر يسرًا، وأن العزة لله: }وَلِلَّهِ العِْزَّ
وَلِرَسُــولِهِ وَلِلمُْؤْمِنِــيَن{ ولا يصــدق الأراجيــف 
والإشاعات، ويقضي عليها في مهدها ويفضح 

مروجيها.
 وأخيــرًا لا يقنط المؤمن أبــدًا ولا ييأس من نصر 
الله ورحمته وإن كان وحده، ولا يخفى على العالم 
أن وراء كل شــهيد فرح واستبشــار بقرب النصر، 
ووراء كل خبــر عــن جريــح أو مصــاب صبر وثقة 

بالله واستعاء على الكفر والطغيان.
المجازر والتدمير :

إلقــاء البراميــل المتفجــرة، والقصف العشــوائي 
الجنونــي هــو تأكيــد علــى خــروج روح الطاغيــة 
وشــبيحته، كالدجاجــة المذبوحــة التــي تتأرجــح 
يمينًا ويسارًا و تتخبَّط في دمها إلى أعلى وأسفل 
إلــى أن تخمد، وتأكيــدًا أيضًا على الروح المعنوية 
العاليــة للمجاهدين والشــعب الســوري الصابر، 
فكلمــا ازداد القصف كلما ارتفعت الروح المعنوية 
لــدى الشــعب، وفــي نفــس الوقــت تــردّت الروح 
المعنويــة لــدى شــبيحة الطاغيــة، وعبــدة الات 
والعزى، وهذا التأكيد والتشخيص يهمله الإعام 
العربي بشكل متعمد، فيتحدث عن دمار الوحش 
والعــدوان والقصف بشــكل كبير، ويعيــد ويكرر، 
دون الحديث عن الصبر والمقاومة والروح العالية 
والثبــات وتحقيــق النصــر، أضــف إلــى ذلــك أن 
الطاغيــة بهذه الوحشــية والتدميــر  يقوم بعملية 
عكسية ضد وجوده وبقائه على قيد الحياة، فهو 
يعيش منعزلاً عن العالم بل كشــف للعالم حقيقة 
المقاومــة الزائفة، وحقيقة " كنا متعايشــين"  وأنه 
لا يقضي على الإرهاب كما يزعم بل هو الإرهاب 

صناعة سلاح 
الرعب

أبو طلحة الحولي
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من علماء سوريا

يخ خالد الشقفة الحمويُّ )رحمه الله( الشِّ
)ت 1397هـ- 1977م( 

يخ خالد عبد الله الشقفة، فقيه شافعي ورئيس جمعية علماء حماة،  هو الشَّ
ومشهود له بالعلم والتقوى.

 ولُد في مدينة حَماة عام 1322هـ- 1905م، وتوفي والده وعمره أربعون يومًا 
وتربّى يتيمًا فقيرًا.

تلقى العلم في معهد حماة الشــرعي )دار العلوم الشرعية(، وكان رفيقه في 
الدراسة الشيخ محمد الحامد، رحمهما الله تعالى.

عيِّن مدرسًا عامًا للعلوم الإسامية في )السلمية( التي تعُدُّ مركز الإسماعيليَّة 
الرئيسَ في سوريا عام 1361هـ-1942م وحتى عام 1374هــ- 1954م،  في 
مســاجدها ومدارســها، وكان له دور فاعل في الحيــاة الدينية والاجتماعية 

والسياسية في حماة.

داهمــه المــرض منذ عام 1954م، وأصيب بذات الرئة وبقي يعاني منها حتى 
وفاته، ولم يكن يعلم بما يعانيه بسبب المرض سوى أهل بيته والمقربون منه.

نة، منكرًا  ــكًا بالسُّ تتلمذ على يديه العديد من العلماء والمشــايخ، وكان متمسِّ
ام، فينصح ويأمر وينهى، ولا يخَشى أحدًا  للبدعة، وكان كثيرًا ما يقابل الُحكَّ
إلاَّ اللــه، و كثيــر الخلطة للناس يزورهم فــي منازلهم ويجلس في حوانيتهم، 

ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم.
 ،)  له كتاب من المؤلفات كتاب )الدراسات الفقهيَّة على مذهب الإمام الشافعيِّ

و ويعد أحد كتب الشافعية المعتبرة في هذا العصر.
توفــي -رحمه الله تعالى- فجر يوم الجمعة من شــهر رمضــان المبارك لعام 

1397هـ، الموافق لعام 1977م >

بعينــه، وبالتالــي لا ناصــر له ولا معــين وإن كانت 
إيران وروســيا والصين ترعــاه وتدعمه، وأمريكا 
تمهلــه وتغــض الطــرف عنــه، فكاهــم مرعوب 
خائــف من الثورة، خائــف من العودة إلى الفطرة، 

إلى الإسام دين السام والأمان.
النساء والأطفال:

إن رعــب النظــام ليــس مصــدره الرجــال فقط 
بل النســاء والأطفال، فلهــم نصيب في صناعة 
ســاح الرعــب، فالطفــل يتحــدى القناصــين، 
ويتحدى الشــبيحة ويخرج بكل شجاعة وجرأة، 
وللنســاء نصيــب الأســد فــي صناعــة ســاح 
الرعــب، فــوراء كل مجاهــد امــرأة مجاهــدة، 
ووراء كل شــهيد زوجــة صالحــة أو أم مربية أو 
أخــت واعية، هــذا ماعدا مشــاركتها المباشــرة 
في ســير الثورة واستبســالها أيضــا في الدفاع 

ومعاونة الثوار بكل ما يحتاجونه.
الغتيالت:

إن موضــوع الاغتيــالات يجــب أن ينــال مكانته 
الطبيعية فــي المعركة، ويأخذ حجمه الطبيعي، 
فــإذا طــار الــرأس هربــت الأرجــل، وانجرفــت 
تهوى في ســحيق الهزيمــة .. وكل »تم الدعس« 
هــو تخلــص مــن الحثالــة، وتنظيــف لــأرض 

السورية، وانجاز على الأرض .
وسياسة الاغتيالات ليست جديدة، فقد بدأها 
الوحــش وشــبيحته .. وهي مقوم مــن مقومات 
كان  إذا  وخاصــة   .. الرعــب  ســاح  صناعــة 
الاغتيــال منظمــا بحيــث يكون كل أســبوع مثاً 
شــبيح له وزنــه عند الوحش .. حتــى نصل إلى 

الوحــش .. مقتديــن بهــدي النبــي ] عندمــا 
قال: »مَنْ لِكَعْبِ بنِْ الأشَْــرَفِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ 

وَرَسُولهَُ؟«.
المفاجأة :

عنصر المفاجأة مهم جدًا، وهو مفهوم له أبعاده 
فالمعركــة  الخبــراء،  يدّرســها  التــي  ونظرياتــه 
مكشوفة، عددًا وعدة، وتحركًا، وتدريبًا، ونظرة 
ســريعة علــى صفحات الانترنــت تجد الوصف 

لمسرح المعركة، وقوة الجيش وأعداد الجنود .
الطاغيــة  بــين  محصــورة  ليســت  المعركــة  إن 
والشــعب، بــل ممتــدة فهي بــين العالــم الداعم 
والمتخــاذل والمتفــرج وبين الشــعب .. ولذا حتى 
يفيق العالم المتخاذل، وتدمر الطاغية وشبيحته 
لا بــد لهم من مفاجآت، فــإذا تفاجئوا صدموا، 

فإذا صدموا حلت نهايتهم .
عســكرية،  مفاجــآت  إلــى  بحاجــة  والثــورة 
وميدانية، وإعامية، وسياســية، ودعوية فليس 
هدف الثورة القتل والتشــفي بل إنقاذ الإنســان 
تنجــح  وحتــى  والطغيــان،  الكفــر  مــن جحيــم 

المفاجأة لا بد لها من: السرية والسرعة.
الدعاء والتكبير :

وهــو الســاح الــذي لا يســتطيع أن ينتزعه أي 
شــبيح أو لاتيٌّ  أو أي إنســان علــى وجه الأرض 
من قلب صاحبه، فالدعاء ســاح المؤمن، يدعو 
ربــه الــذي خلقــه دعــاءً ينطلق من قلــب مدرك 
ضعفــه وعجــزه وحاجتــه إلــى رحمتــه وعفــوه، 
والــى مدده وعونه، يدعو بمن لا يرد قضاؤه ولا 
يهــزم جنده، متجــردًا من كل ما عداه مســتعدًا 

للجهــاد فــي ســبيله .. وهــذا الســاح الخفــي 
العلنــي  يصنــع الرعب من جهتــين: الأولى: من 
مــن  والآخــر  الســوري،  والشــعب  المجاهديــن 
إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، 
فالقنــوت في الركعة الأخيرة من كل صاة تبث 
الرعــب والخوف في الوحش وشــبيحته وتفتت 

نفسيته إربًا إربًا ..
إننا بحاجة شــديدة إلى هذه المقومات وغيرها 
لصناعــة ســاح الرعــب التــي تبــدأ بالعقيدة، 
فرعب الوحش وشبيحته، ورعب الكفر مرتبط 
بإيمــان المؤمنــين وما يكــون له من الآثــار، فأين 
الذين ينطبق إيمانهم على آيات الله وسنة نبيه؟ 
وأين الذين في قلوبهم إن الله غالب على أمره، 
وإن الذين كفروا غير معجزين في الأرض،  وأن 

العاقبة للمتقين؟
قــال تعالى: }الَّذِيــنَ قَالَ لهَُمُ النَّــاسُ إِنَّ النَّاسَ 
إِيَمانًــا  فَزَادَهُــمْ  لكَُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ  قَــدْ جَمَعُــوا 
وَقَالوُا حَسْــبنُاَ اللَّهُ وَنِعْمَ الوَْكِيلُ )173( فَانقَْلبَوُا 
بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لمَْ يمَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا 
رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ{ )آل عمران: 

.)174-173
وقال تعالى: }وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَعَمِلوُا 
الِحَاتِ ليََسْتخَْلِفَنَّهُمْ فِي الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ  الصَّ
ننََّ لهَُمْ دِينهَُمُ الَّذِي ارْتضََى  الَّذِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ وَليَمَُكِّ
لنََّهُمْ مِنْ بعَْــدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا يعَْبدُُوننَِي لَا  لهَُــمْ وَليَبَُدِّ
يشُْــرِكُونَ بِي شَيئًْا وَمَنْ كَفَرَ بعَْدَ ذَلِكَ فَأوُلئَِكَ هُمُ 

الفَْاسِقُونَ{ )النور: 55( >
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بسم الله الرحمن الرحيم
}وَلكِنَّ اللَّهَ ألََّفَ بيَنْهَُمْ{

الحمــد للــه ولــي المؤمنــين بفضله، ومؤيــد المجاهديــن بنصــره، ومخزي 
الجبابرة المســتكبرين بقهره، والصاة والسام على خير خلقه أجمعين, 

وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لقــد أثلج صدورنــا، وقوى من عزائمنــا اجتماع إخواننــا المجاهدين على 
"ميثــاق شــرف ثــوري"، وإنا لمستبشــرون أن يجمع الله بــه الكلمة، ويوحد 
الصفــوف، وأن يكون لبنة لزيادة التنســيق فيمــا بينهم، وصولاً إلى وحدة 

عسكرية جامعة، تصدر عنها الفصائل المجاهدة.
وإننــا فــي هــذا المقام  نثني على هــذا الميثاق، وما تضمنــه من وضوح في 
الخطــاب، ووعي بالواقع، مع ثبات على مبادئ الثورة، وانضباطٍ بأخاق 

الإسام.
إنَّ هذا الخطاب الوسطي المعتدل لهو أبلغ ردٍ على دعوات الغلو والتكفير 
المتشــنجة، ومــا فيهــا مــن محــاولات اختطــاف هــذا الجهــاد المبــارك، 
أو الافتئــات عليــه، كمــا أنَّ فيــه قطعًــا للطريــق على كل مــن يريد وصف 

المجاهدين بماليس فيهم، أو اتهامهم بما هم منه براء.
وإننــا إذ نبــارك هذه الخطوة في الالتقاء على الأهداف المشــتركة، ندعو 
الفصائــل الموقعــة علــى البيــان إلــى أن يوســعوا دائــرة الشــورى لتشــمل 

إخوانهــم مــن الفصائــل الأخرى الذين عــرف عنهم الصــدق في المواقف 
والبــأس فــي مواجهــة العدو، وهم كثيــر بحمد الله، لما فــي ذلك من رص 

الصفوف وتأليف القلوب وتفويت الفرصة على الأعداء.
كما نجدد الدعوة لكل مترددٍ أو مخدوع بتنظيم )الدولة الإسامية في العراق 
والشــام( الذين ظهر إجرامهم وفسادهم في الأرض،  وتأثيرهم على ساحة 
الجهاد، بل عموم مناحي الحياة، أن يجعلوا هذا التنظيم الخارجي المجرم في 
صف الأعداء الذين تجب مجاهدتهم ومقاتلتهم؛ عماً بقول الرســول ]: 
»لئَِنْ أنَاَ أدَْرَكْتهُُمْ لَأقَْتلُنََّهُمْ قَتلَْ عَادٍ« متفق عليه، فلسنا أعلم بهم من الصادق 

الأمين، ولا أرحم بهم من المبعوث رحمةً للعالمين.
ر من التهاون في ذلك، فقد أثبتت الوقائع والشواهد أنهم قوم غدر  ونحُذِّ
وكذب وخيانة، سرعان ما ينقضون عهودهم ومواثيقهم بمن أمن جانبهم.
وإنه لن يستقيم للمجاهدين أمرهم ما لم يقُض على هذه الفئة المارقة.

ونناشــد شــعبنا الســوري الصابر، وكافة المســلمين في بقــاع الأرض: أن 
يكونــوا خيــر عونٍ لإخوانهــم المجاهدين بالدعاء، والــذب عن أعراضهم، 

والدعم بالمستطاع حتى يحكم الله بيننا وبين القوم الظالمين..
والحمد لله رب العالمين >

بيان حول ميثاق الشرف الثوري للكتائب المقاتلة
هيئة الشام الإسامية
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عبد الرحمن صالح العشماوي

الإمام الشافعي

واحــــــة الشعـــــــــــــــر

المـرء يُعــرف 
في الأنام بفعله

الحرب سجال

ا في أيدي  ةُ عمَّ »لا ينَبْـُـلُ الرجلُ حتــى تكونَ فيه خصلتان: العفَّ
الناس، والتجاوزُ عمّا يكون منهم« 

ختياني أيوب السَّ

ــي الأنَـَـــــــامِ بِــفِــعْــلِــهِ ــ ــرء يـُــعـــرفُ فِ ــ المـ

ــرِيم كَــأَصْــلِــهِ ــكَـ ــرْءِ الـ ــ ــ ــلُ المَ ــائِـ ــصَـ وَخَـ

ــرّه ــ مَــــانِ وَمُـ ــوِ الــــزَّ ــلـْ ــر عَـــلـَــى حُـ ــبِـ إصْـ

ــمْ بِــــــأَنَّ الـــلـــهَ بـَــالِـــغُ أمَْـــــــرِهِ .. ــ ــلَ ــ وَاعْ

ــا ــ ــمَ ــ وَرُبّ فَـــتـُــسْـــتـَــغـــابُ،  ــب  ــي ــغِ ــتَ ــسْ تَ لا 

ــهِ ــلِ ــثْ ــمِ ــال شَــيـْـئًــا، قِـــيـْــلَ فِــيـْـه بِ ــ ــنْ قَ ــ مَ

ــقْ بِــهَــا ــطِ ــنْ ــاءَ لا تَ ــشَ ــحْ ــفَ ــبِ ال ــنَّـ ــجَـ وَتـَ

ــهِ ــزْلِـ ــكَـــامِ وَهَـ ــتَ فِـــي جِـــدّ الـ ــ ــا دُمْـ مَـ

بِجَهْلِهِ عَــلـَـيْــكَ  أسََـــى  ــقُ  ــدِيْ ــصَّ ال وَإِذَا 

ــح لأجَْــــلِ الـــــوُدِّ لـَـيـْـسَ لأجَْــلِــهِ ــفَ ــاصْ فَ

ــهُ .! ــبّـ ــدْ سَـ ــ ـــلٍ، قَ ــمٍ مُـــتـَــفَـــضِّ ــمْ عَـــالـ ــ كَ

ــي نـَـعْــلِــهِ ! ــنْ لا يـُــسَـــاوِي غِــــــرْزَةً فِـ ــ مَ

ــفُ الــفَــا .. ــيَ ــعْــلـُـو فَـــوْقَـــهُ جِ ــحْــرُ تَ ــبَ ال

ــلِ رَمْـــلِـــهِ ، ــفَـ ــأَسْـ ــوْرٌ بِـ ــمُـ ــطْـ رّ مَـ وَالـــــــدُّ

ــمُ بَــاشِــقًــا ــزَاحِـ ــوْرٍ يـُ ــفُ ــصْ ــعُ ــبْ لِ ــجَـ وَاعْـ

! عَــقْــلِــهِ  ــةِ،  ــ ــفّ ــ وَخِ  .. ــهِ  ــتِ ــشَ ــيْ ــطَ لِ إلّا 

ــلٍ ــظَ ــنْ ــنْ حَ ــ ــرًا مِ ــ ــكَّ ــ ــي سُ ــنِ ــجْ إِيّــــــاكَ تَ

ــذَاقِ لأصَْـــلِـــهِ ــ ــالمَ ــ ــيْءُ يـَــرْجِـــعُ بِ ـ ــشَّ ــالـ فَـ

الهَوَى صُحُفِ  عَلىَ  مَكْتوُْبٌٌ  الَجــوِّ  فِي 

ــهِ ــلِ ــمِــثْ ــلِ المـَـــعْــــرُوْفَ يـُــجْـــزَ بِ ــمَ ــعْ مَـــنْ يَ

رسالة من أبطال حمص الذين خرجوا منها بعد صمود بطولي على مدى 
ثاث سنوات:

ــالُ ــا جــب ــن ــال ل ــبـ ــى قــمــم الجـ مجالعــل لــنــا  الــنــجــوم  ذرى  ــوق  ــ وف

ــن إبـــــاءٍ ــ ــره الـــغـــطـــارفـــةُ الـــرجـــالُوفــــــوق المــــــوج مــــــوجٌ م ــيّـ ــسـ يـُ

ــآســي ــداءِ الم ــ ــيـْ ــ ــالُوفـــــوق رمــــــالِ بـَ ــ ــا رم ــن ــويّ ل ــ ــق ــ ــزم ال ــعـ ــن الـ مـ

ــالَ فــكــم تــغــنّــتْ ــتّـ ــوا عــنــا الـ ــتـــالُســل ــا الـ ــن ــت بــنــا وبـــصـــدق هــمّ

ــام لمـّــا ــشــ ــ ــالُســـلـــوا عـــنـــا ربــــــوع ال ــت ــق ــا ال ــه ــع ــي مــراب ــجَ فـ ــ ــوَهّ ــ ت

يــعــشّــشُ فــي عــقــولــهــم الــضــالُلــقــيــنــا الـــظـــالمـــين هــنــا جــمــيــعًــا

ــارًا ــ ــب ــ ك دولًا  ــا  ــنـ ــاهـ هـ الَخــبــالُلــقــيــنــا  ساسَتِها  عــقــولَ  أصــاب 

ــي نـُــصْـــرة الــبــاغــي جــنــودٌ ــالُلــهــم ف ــ ــق ــ ــدةٌ وأســــلــــحــــةٌ ثِ ــ ــنّـ ــ ــجـ ــ مُـ

ــرٌ ورَفْــــــضٌ ــادٌ وظــــلــــمٌ واحــــتــــالُتـــاقـــى هــاهــنــا كـــفـ ــ ــ ــس ــ ــ وإف

ــا وانــــخــــذالُوغَـــفـــلـــةُ أمّـــــــةِ الإســـــــام عــمّ وذُلٌ  لـــهـــا  ــاك  ــحــ ــ يُ

ــا، لمـــــــاذا لــــم تـَـــمــــدّوا ــنـ ــتـ ــبـ ــالُ ؟أحـ ــوصـ ــمّ بــه الـ ــت لــنــا جــســرًا ي

عنكم الـــعـــزَمـــاتُ  غـــابـــت  ــاذا  ــ ــالُ؟لمـ ــ ــق ــ الم إلا  ــلْ  ــصــ ــ يَ ــم  ــ ل لمــــــاذا 

ــع الأقـــــــــــوال لمـّــا ــفـ ــنـ الــفَــعــالُ؟؟ومـــــــــاذا تـ الأرض  على  تكُذّبها 

ــدانٌ تــداعــى ــ ــي ــ عــلــيــه طُـــغـــاةُ عــالـَـمِــنــا ومـــالـــوابــــاد الـــشـــام م

حِمانا على  ــغــاةُ  الــطُّ اجتمع  ــواهنا  ــا وجــال ــن ــع ــرابِ وصـــالـــوا فــي مَ

ــانٍ وصـــبـــرٍ ــ ــإيمــ ــ ــ ــنـــاهـــم ب ــيـ ــا اعــتــالُلـــقـ ــن ــت ــاتِ أمّ ــ ــزَم ــي عــ ــ وف

نبقى ــوف  وســ ــنَ  صــامــدي ــالُبقينا  ــشَـــدُّ لــنــا مـــن الــصــبــر الحــب تـُ

لأنّ الحـــربَ فــي الــدنــيــا سِــجــالُولــيــس خــروجُــنــا مــن حِــمــصَ إلا

ــا إلـــــى فِــــئــــةٍ وأهـــــلٍ ــ ــزْن ــ ــيَّ ــحــ ــ الــنّــزالُتَ غَــدِنــا  يطيبُ في  وســوف 

فيَطوي نـُــحْـــرِزُه  ــصــرُ  ــنّ ال ــا  ــإمّ ــوشَ طُــغــاةِ عــالَــمِــنــا الــــزّوالُف جــي

أغــلــى وهــــي  ــادةُ  ــهـ ــشّـ ــالـ فـ ــو تـُــنـــالُوإلّا  ــةِ، لـ ــم ــظــي ــع ــا ال ــن ــي ــان أم
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عقيدة المسلم )8(

الركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقَدَر

القَــدَر: تقديــر اللــه تعالــى للكائنات، حســبما ســبق بــه علمــه، واقتضتهُ 
حكمته. 

نُ أربعة أمور: والإيمان بالقدر يتضمَّ
الأول: الإيمان بأن الله تعالى عالمٌ بكل شيء، جملةً وتفصياً، أزلًا وأبدًا.

الثانــي: الإيمــان بأن اللــه تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وفي هذين 
اء وَالأرْضِ  ــمَ الأمريــن يقول الله تعالى: }ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللَّهَ يعَْلمَُ مَا فِي السَّ

إِنَّ ذلِكَ فِي كِتاَبٍ إِنَّ ذلِكَ عَلىَ اللَّهِ يسَِيرٌ{ )الحج: 70(.
وفــي صحيح مســلم عن عبد اللــه بن عمرو بن العاص رضــي الله عنهما 
ـهُ مَقَادِيرَ الخَْاَئِــقِ قَبلَْ أنَْ  قال: ســمعت رســول الله ] يقــول: »كَتبََ اللّـَ
ــمَوَاتِ وَالأرَْضَ بِخَمْسِيَن ألَفَْ سَــنةٍَ -قَالَ- وَعَرْشُهُ عَلىَ المَْاءِ«  يخَْلقَُ السَّ

أخرجه مسلم.
الثالــث: الإيمــان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشــيئة الله تعالى، قال 
الله تعالى: }وَرَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يشََاء وَيخَْتاَرُ{ )القصص: 68(، وقال: }وَلوَْ 
شَاء اللهُ لسََلَّطَهُمْ عَليَكُْمْ فَلقََاتلَوُكُمْ{ )النساء: 90(، وقال: }وَلوَْ شَاء رَبُّكَ 

مَا فَعَلوُهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يفَْترَُونَ{ )الأنعام: 112(.
الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها، وصفاتها، 
وحركاتها، قال الله تعالى: }اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ{ 
ـهُ خَلقََكُمْ وَمَا تعَْمَلـُـونَ{ )الصافات:  )الزمــر: 62(، وقال ســبحانه: }وَاللّـَ

.)96
والإيمــان بالقــدر لا ينافي أن يكون للعبد مشــيئة في أفعالــه الاختيارية، 

وقدرة عليها؛ لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له.
أمــا الشــرع: فقد قال الله تعالى في المشــيئة: }فَمَن شَــاء اتَّخَــذَ إِلىَ رَبِّهِ 
مَآبًا{ )النبأ: 39(، وقال في القدرة: }فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْــتَطَعْتمُْ وَاسْمَعُوا 

وَأطَِيعُوا{ )التغابن: 16(.
وأما الواقع: فإن كل إنســان يعلم أن له مشــيئة وقدرة، بهما يفعل، وبهما 
يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي، وما يقع بغير إرادته كالارتعاش، 
لكنَّ مشــيئة العبد، وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى، وقدرته لقول الله 
تعالى: }لِمَن شَــاء مِنكُمْ أنَ يسَْــتقَِيمَ )28(  وَمَا تشََــاؤُونَ إِلّا أنَ يشََــاء اللَّهُ 
رَبُّ العَْالمَِــيَن{ )التكوير: 28-29(، فالله خلق الإنســان وجعل له اختيارًا 
وعلــم جل شــأنه بعلمه الســابق الــذي أحاط بكل شــيء ما ســيختاره كل 
واحــد مــن خلقــه فقدره عليه وكتبــه عنده ولم يجبره على شــيء فاختيار 
العبد ســواء كان خيرا أم شــرا واقع بمشيئة الله التابعة لعلمه بما سيكون 
من أفعال عباده؛ ولأن الكون كله ملك لله تعالى؛ فا يكون في ملكه شيء 
بدون علمه ومشيئته، قال تعالى: }إِنَّ هَذِهِ تذَْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَبِّهِ 
سَــبِياً )29( وَمَا تشََــاءوُنَ إِلاَّ أنَْ يشََاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )30( 
الِمِيَن أعََدَّ لهَُمْ عَذَابًا ألَِيمًا{ )الإنســان:  يدُْخِلُ مَنْ يشََــاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّ

 .)31-29
الحتجاج بالقدر على فعل المعصية:

الإيمان بالقدر لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات، أو فعل من 
المعاصي، وعلى هذا؛ فالاحتجاج بالقدر على ذلك باطل من وجوه، منها:

الأول: أنَّ الله تعالى أمر العبد ونهاه، ولم يكلفه إلا ما يســتطيع، قال الله 
تعالى: }فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْــتَطَعْتمُْ{ )التغابن: 16(، ولو كان العبد مجبرًا 

على الفعل؛ لكان مكلَّفًا بما لا يستطيع الخاص منه، وهذا باطل.
الثانــي: أنَّ قَــدَرَ الله تعالى ســرٌّ مكتــومٌ لا يعُْلمَُ به إلا بعــد وقوعه، وإرادة 
العبــد للفعــل غيــر مبنيَّةٍ علــى علم منه بقــدر الله، وحينئــذ تنتفي حجته 

بالقدر؛ إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه.
الثالــث: أن المحتــجَّ بالقــدر علــى مــا تركــه مــن الواجبــات، أو فعلــه مــن 
المعاصي، لو اعتدى عليه شــخص فأخذ ماله، أو انتهك حرمته، ثم احتجَّ 
بالقــدر، وقــال: لا تلمنــي فــإنَّ اعتدائــي كان بقــدر الله؛ لم يقبــل حجته، 
فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه، ويحتج به لنفســه 

في اعتدائه على حق الله تعالى؟! 
الرابــع: مــا رواه البخــاري ومســلم -واللفظ للبخــاري- عَنْ عَلِــيٍّ بنِ أبي 
طالــبٍ [ قَــالَ كُنَّا جُلوُسًــا مَعَ النَّبِــيِّ ] وَمَعَهُ عُودٌ ينَكُْــتُ فِي الْأرَْضِ، 
وَقَــالَ: »مَــا مِنكُْمْ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِــنْ النَّارِ أوَْ مِنْ الجَْنَّةِ فَقَالَ 
ــرٌ ثمَُّ قَرَأَ  رَجُلٌ مِنْ القَْوْمِ ألََا نتََّكِلُ ياَ رَسُــولَ اللَّهِ؟ قَالَ لَا اعْمَلوُا فَكُلٌّ مُيَسَّ

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى{ الْآيةََ )الليل: 5(« أخرجه البخاري ومسلم.   }فَأَمَّ
و)ينَكُْتُ فِي الْأرَْضِ(: يضرب الأرَض بطَرَفه.

ــرٌ لما خلق له(، فأمر النبي ] بالعمل، ونهى  وفي لفظ لمســلم: )فكل مُيَسَّ
عن الاتكال على القدر.
ثمرات الإيمان بالقدر:

للإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها:
1- الاعتماد والتوكل على الله تعالى، عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمدُ 

على السبب نفسه؛ لأن كل شيء بقدر الله خالق الأسباب ومقدرها.
2- أن لا يعُْجَــب المــرء بنفســه عند حصول مــراده؛ لأن حصوله نعمة من 
ره من أسباب الخير، والنجاح، وإعجابه بنفسه، ينسيه  الله تعالى، بما قَدَّ

شكر هذه النعمة.
3- الطمأنينــة، والراحــة النفســية بما يجزى عليه من أقــدار الله تعالى؛ 
فــا يقلــقُ بفوات محبوب، أو حصول مكــروه؛ لأن ذلك بقدر الله الذي له 
ملك الســموات والأرض، وهو كائن لا محالة، وفي ذلك يقول الله تعالى: 
ن قَبلِْ  مْ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مِّ صِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أنَفُسِــكُ }مَا أصََابَ مِن مُّ
أنَ نَّبرَْأهََــا إِنَّ ذلِــكَ عَلىَ اللَّهِ يسَِــيرٌ )22( لِكَياْ تأَْسَــوْا عَلـَـى مَا فَاتكَُمْ وَلا 
تفَْرَحُوا بَما آتاَكُمْ وَاللَّهُ لا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ{ )ســورة الحديد: 22-

23(، ويقــول النبــي ]: »عَجَبًا لأمَْرِ المُْؤْمِنِ إِنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ وَليَسَْ ذَاكَ 
اءُ  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ وَإِنْ أصََابتَهُْ ضَرَّ لأحََدٍ إِلاَّ لِلمُْؤْمِنِ إِنْ أصََابتَهُْ سَرَّ

صَبَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ« أخرجه مسلم.
ةَ لوَْ اجْتمََعُوا عَلىَ  وجاء في كام الرســول ] لمعاذ [: »وَاعْلمَْ أنََّ الْأمَُّ
أنَْ ينَفَْعُــوكَ لـَـمْ ينَفَْعُوكَ إِلاَّ بِشَــيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللَّهُ لكََ، وَلـَـوْ اجْتمََعُوا عَلىَ أنَْ 
وكَ إِلاَّ بِشَــيْءٍ قَدْ كَتبَـَـهُ اللَّهُ عَليَـْـكَ« أخرجه الترمذي،  وكَ لـَـمْ يضَُرُّ يضَُــرُّ

وأحمد.
4- الإقدام والشجاعة والصبر والرضا >

الشيخ فايز الصاح
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طهارة المسلم )8(

ين المسح على الخُفَّ
المقصود بالخف:

مــا يلبــس فــي الرّجــل مــن جلــد رقيــق ونحوه، 
ويستر الكعبين.

ومن أمثلة ما لا يستر الكعبين: الحذاء العادي، 
أو النعل.

ما يشترك مع الخفين بالمسح:
الرجلــين،  يســتر  مــا  كل  علــى  المســح  يجــوز 
كالجوربــين، واللفائف وهي ما يلف على الرجل 

من البرد، أو الحفاء.
المقصود بالمسح على الخفين:

 التعبــد للــه بمســح الخفــين بالمــاء علــى صفــة 
مخصوصة. 

مشروعيّة المسح على الخفّين:
ثبتــت مشــروعيّة المســح علــى الخفّين بالســنّة 

النّبويّة المطهّرة:
 عَــنْ عَلِــيٍّ بــن أبــي طَالِــبٍ [ قَــالَ: »لـَـوْ كَانَ 
لُ الخُْفِّ أوَْلىَ بِالمَْسْــحِ  أيْ لكََانَ أسَْــفَ ينُ بِالرَّ الدِّ
مِنْ أعَْاهُ، وَقَدْ رَأيَتُْ رَسُولَ اللَّهِ ] يمَْسَحُ عَلىَ 

يهِْ« أخرجه أبو داود. ظَاهِرِ خُفَّ
وعن المغيرة بن شعبة [ قال: »كُنتُْ مَعَ النَّبِيِّ 
يـْـهِ فَقَــالَ:  ] فِــي سَــفَرٍ، فَأَهْوَيـْـتُ لِأنَـْـزِعَ خُفَّ
فَمَسَــحَ  طَاهِرَتيَـْـنِ،  أدَْخَلتْهُُمَــا  فَإِنِّــي  دَعْهُمَــا؛ 

عَليَهِْمَا« أخرجه البخاري ومسلم.
و)فَأهَْوَيـْـتُ(: مــددت يدي لأخلعهمــا من قدميه، 
و)أدَْخَلتْهُُمَا طَاهِرَتيَنِْ(: أدخلت قدمي في الخف.

صفة المسح: 
ـل المتوضــئُ يــده بالماء، ثم يمســح بهــا أعلى  يبُلّـِ

الُخفين أو الجوربين مرة واحدة.
ولا يشُــرع تكــرار المســح. فالمســح يكــون مــرة 

واحدة.
شروط المسح على الخفين:

1- أن يكــون المســح علــى الخفــين مــن حــدث 

أصغر، فا يجوز المســح على الخفّين لمن وجب 
عليه الغســل من الحدث الأكبــر، بل يجب عليه 

نزع الخفّ والاغتسال.
2- أن يلبــس الخفّــين علــى طهــارة كاملــة بعــد 

وضوء كامل، لحديث المغيرة السابق.
3- أن يكــون الخــف طاهــرًا، فــا يجوز المســح 
علــى خف نجــس، مثل جلد الحيوانــات التي لا 

يؤكل لحمها.
4- أن يكــون الخــف ســاترًا للمحــلّ المفــروض 
غســله في الوضوء، فا يجوز المســح على خف 

غير ساتر للكعبين مع القدم.
دة، وستأتي. 5- أن يكون المسح خال المدة المحُدَّ

الشروط المختلف فيها:
اشــترط العديــد مــن الفقهــاء شــروطًا أخــرى 
عــن  يشــف  ألا  مثــل:  الخفــين،  علــى  للمســح 
البشــرة، وأن يثبــت بنفســه بحيــث لا يحتاج لما 
يربطــه أو يثبته على القدم، أو أن يكون صالًحا 
للمشــي، وغير ذلك، وهي شــروط ليــس عليها 

دليل واضح.
الثقوب التي بالخف:

إذا كان بالخف أو الجورب خروق فا يمنع ذلك 
من المســح عليــه، مادام يلبــس في العــادة، قَالَ 
سُــفيان الثَّوْرِيّ: »امْسَحْ عَليَهِْمَا مَا تعََلَّقَا بِالقَْدَمِ 
قَــا، وَكَذَلِــكَ كَانـَـتْ خِفَــافُ المُْهَاجِرِينَ  وَإِنْ تخََرَّ
قَةً«، فلــو كان في ذلك  قَةً مُشَــقَّ وَالأنَصَْــارِ مُخَرَّ

حظر لورد ونقل عنهم.
مدة المسح على الخفين:

تتفــاوت  معينــة  مــدة  الخفــين  علــى  للمســح 
باختــاف حــال الشــخص، ويتضــح ذلــك مــن 

خال قراءة الفقرة التالية:
مدة المسح:

1- للمقيم غير المسافر: يوم وليلة.

2- وللمسافر: ثاثة أيام ولياليها.
 عن صفوان بن عسال [: »كُنتُْ فِي الجَْيشِْ 
الَّذِيــنَ بعََثهَُمْ رَسُــولُ اللَّهِ ] فَأَمَرَناَ أنَْ نمَْسَــحَ 
يـْـنِ إِذَا نحَْــنُ أدَْخَلنْاَهُمَــا عَلـَـى طُهْرٍ  عَلـَـى الخُْفَّ
ثاََثًــا إِذَا سَــافَرْناَ، وَيوَْمًــا وَليَلْـَـةً إِذَا أقََمْنـَـا، وَلَا 

نخَْلعََهُمَا إِلاَّ مِنْ جَناَبةٍَ« أخرجه أحمد.
3- من بدأ المســح في الحضر ثم ســافر مســح 
مــدة الحضر، ومن بدأ المســح بالســفر ثم أقام 

أتم مسح مقيم، لأن الأصل الإقامة.
متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟

تبتــدئُ مــن أول مســح؛ لأنَّ الأحاديث: »يمســح 
المســافرُ علــى الخفين ثاث ليــال، والمقيم يومًا 
وليلة«...إلــخ. ولا يمكــن أن يصَْــدُقَ عليــه أنَّــه 

حيح... ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصَّ
مبطلات المسح على الخفين:

1- الجنابة، سواء انتهت المدة أم لم تنته. 
2- انقضــاء مدة المســح: قال جمهــور الفقهاء: 
ة، ولو لم ينقض وضوءه فإنه يجب  ــت المدَّ إذا تمَّ
عليه أن يعيد الوضوء مع نزع الخفين، والأقوى 
ةُ والإنســان على طهــارة: فا  ــت المدَّ أنَّــه إذا تمََّ
تبطــل طهارتــه؛ لكن لا يجوز للشــخص المســح 

بعد انتهاء مدة المسح.
3- نزع الخف: والأقرب أنه لا ينتقض الوضوء 
بمجــرد نزع الخــف؛ لأن الأصل بقــاء الطهارة، 
ولــم يرد ما يــدل على انتقاض الوضــوء بذلك، 

مع تكرر هذا الأمر في عهد النبوة.
لكــن إذا نزعــه فا يمســح عليه بعــد ذلك حتى 
يتوضــأ وضــوءًا كامــاً، ثــم يلبــس الخفــين، ثم 

يمكن له أن يمسح عليهما >

د. عماد الدين خيتي

»يوجد دائمًا من يخدم الدّين ومن يستخدمه، وأدقُّ معيارٍ للتّمييز بين الاثنين هو 
الوقوف في صفّ المظلوم أو في صفّ الظّالم«. 

محمد المختارالشنقيطي
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التوحيد يدعو إلى الأخاق، وكم أتمنى لو كتب في هذه الفكرة؛ لأن بعض 
الذيــن يدعــون إلــى التوحيد الصحيــح قد يصيبهم نزق فــي الأخاق، لما 
جبلهم الله عليه، ويرون أن دعوة الناس بطريقتهم هي الطريقة المثلى، لا 
لشيء إلا لأنهم يرون أنفسهم يملكون الحق المطلق، لذا يجب على غيرهم 

أن يسمع لهم ويطيع. وهم يتناسون أمورًا كثيرة في خِضَمِّ دعوتهم:
- يتناســون سيرة الرســول الكريم الرؤوف الرحيم في تعامله مع طبقات 

الخلق كلهم: مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم.
- يتناســون قــول الله تعالى: }ادْعُ إِلى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظَةِ 
الحَْسَــنةَِ وَجادِلهُْــمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَــنُ{، وقول الرســول الكــريم : »ما كانَ 

فقُ في شيءٍ إلا زانهَ، ولا نزُعَ مِن شيءٍ إلا شانهَ«. الرِّ
- يتناســون قــدر الله الذي أوجب الاختاف بين النــاس، كما قال تعالى: 
}وَمــا أكَْثـَـرُ النَّــاسِ وَلوَْ حَرَصْــتَ بِمُؤْمِنِيَن{، ولهذا جــاءت الآيات الآمرة 
بالصبــر لمثــل هــذا الحال من الاختــاف، فمن وعــى هذه الأحــوال التي 

ذكرتها الآيات يزداد حلمًا وصبرًا على الخلق.
- يتناسون حال الرسول، وهو حال الرحيم الذي يخاف على العباد حتى 
كادت نفســه أن تذهــب من فــرط رحمته بالناس كما قــال تعالى: }أفََمَنْ 

زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَيهَْدِي مَنْ يشََاءُ فَاَ 
تذَْهَبْ نفَْسُكَ عَليَهِْمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يصَْنعَُونَ{.

وهــذا النــوع من الأخاق ليس مخصوصًا بهم، بل يوجد في كل الطوائف 
مثــل هــذا، لكن الحريَّ بالداعي إلى اللــه أن يكون أهاً للرحمة التي كان 

يتميَّز بها السيد الكريم محمد بن عبد الله.
أسأل الله أن يجنبنا الشرك، وأن يرزقنا أحسن الأخاق.

لفتة:
كلمــا قــرأت قول الله تعالى: }وَإِذْ قَالَ إِبرَْاهِيــمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَْلدََ آمِنًا 
وَاجْنبُنِْي وَبنَِيَّ أنَْ نعَْبدَُ الْأصَْناَمَ{  أقف مندهشًا من الخليل عليه الصاة 
والســام: أنــت أنــت يامن أرُيت الملكــوت، وكنت من الموقنــين تخاف على 

نفسك من عبادة الأصنام!
فكيــف الحــال بأقــوام إذا رأى فيهم أهل التوحيد مظاهر الشــرك ونهوهم؛ 
زفروا واهتزت أجسادهم من الغضب عليهم، وأظهروا من السخط عليهم ما 

الله به عليم، ثم يبُررون ما هم عليه من الإشراك بالله بزائف القول.
ما أعظم هذا الكتاب الذي نثُِرت لنا فيه أخبار هؤلاء الكرام من الأنبياء عليهم 

الصاة والسام لنقتدي بهم: }أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتدَِهْ{ >

التوحيد والأخلاق
د. مساعد الطيار

أخـــــــــلاق وآداب

•  لا يعرفُ الشوق إلاَّ من يكُابدهُ 
بـابة إلاَّ مَــنْ يعُــانيــها!  ولا الصَّ

هكذا قالوا؛ وفي العقيدة أقولها.. 
•  الدفــاع عــن العقيــدة الصحيحــة لا يختــصُّ 
بُمخالف دون غيره؛ فليس من سامة المنهج أن 
تسُــالِمَ مُبتدعاً وتثُني عليه على حســاب مُبتدعٍ 

هو أشدُّ مُخالفة.. 
بدعتــان  ظهــرت   ] عثمــان  مقتــل  •  بعــد 
يجمعهمــا  والشــيعة(؛  )الخــوارج  مُتقابلتــان: 
الغلــو.. وخطــر غلو الخــوارج أعظــم، وانخداع 

الناس بهم أشد.. 
•  رُغــم خطــر الشــيعة إلاَّ أنَّ بنيانهــم ســرعان 
مــا ينهدم، وزيف باطلهم لا يقُاوم شــموخ جبال 
السُــنَّة؛ بينمــا خطــر الخــوارج يســتمرُّ ويخفى 

 .. ويخَْدَع ويغَُرُّ
•  الخوارج والشــيعة يجمعهمــا الغلو، ولكن غلو 
ين، والشيعة غلو  مُتضاد؛ فالخوارج غلو في الدِّ
في الأشخاص، والأشخاص سهلٌ هدمهم، لكنَّ 

ين يصعب !  الدِّ
•  بعضهــم عنده قصور فــي الفَهْم وضحالة في 
العلــم فــي ظلِّ ســطوة اختطــاف المُصطلحات 

والمفاهيم؛ فيحصُرُ مفهوم الخوارج فيمن خرج 
على ولي أمر المســلمين فقط، ويغفل عن بدعة 
الخوارج الأصليَّة في تكفير مرتكب الكبيرة وما 

تبعها من انحرافات عقديَّة.. 
شــموليّةً،  وأكثــرَ  نفََســاً،  أطــولَ  رأيــتُ  •  مــا 
وأعمــق فَهْمــاً، وأدرك لأبعاد القضايــا الفكريَّة 
علــى  الــردِّ  بــاب  فــي  العقديَّــة  والانحرافــات 
المُخالــف من شــيخ الإســام ابــن تيمية رحمه 
اللــه؛ ولــذا كان يــردُّ علــى الشــيعة، والخوارج، 
عمومــاً،  والمتكلِّمــين  والأشــاعرة،  والمعتزلــة، 

والفاسفة، والصوفيَّة.. 
•  الســلف - رحمهــم الله - كان عندهم شــمولٌ 
فــي النظر للــردِّ على المخُالــف وإن كانت البِدَع 
تتفاوت فــي بعض الأزمنة قــوةً وضعفاً، ظهوراً 

وخفاءً.. 
•  لا زلتُ أجهلُ سبب ثناء بعض الدعاة على بعض 
الفِــرَق الضالة وهجومهم على أخُرى إلاَّ أن يكون 

من هاجموهم قد نقلوا لهم عدوى التقيَّة !! 
•  فــي بــاب الــردِّ علــى المخُالــف ينُبِّهــك بعــض 
ــة إعطــاء المســلمين حقــوق  الدعــاة إلــى أهميَّ
الإســام؛ وينســى أنَّ أهل السُنّة ) في باب الردِّ 

على المخُالف ( هم أرحمُ الخلقْ بالخلقْ.. 
•  أهــلُ البِدَع من أرباب الفِــرَق الضالة يعرفون 
الــذي  الوقــت  وفــي  الكَتِــف،  تـُـؤكل  أيــن  مــن 
يصُانعهــم فيــه بعض أهل السُــنَّة هم ينشــطون 
في باطلهم ونشْــر عقيدتهم ووصف أهل السُنَّة 

بأبشع الأوصاف !! 
•  أولُ ســيفٍ سُلَّ على رقاب المسلمين هو سيف 
الخوارج لا ســيف الشــيعة؛ وخطر الأخيرة في 

زماننا لا يعني التهوين من خطر الخوارج.. 
•  أعظــمُ فــارقٍ نمُايــز فيــه بين خطــر الخوارج 
والشــيعة هــو أنَّ باطــل الشــيعة لا يقبلــه العقل 
ين؛ بينمــا الخــوارج باطلهم في  فضــاً عــن الدِّ

ين !!  قالب الِحرص على الدِّ
•  ألـَــمُ الانحــراف في العقيدة أعظــمُ من جفاء 
ق في قصْــد هداية المخُالفين  الأخــاق؛ ولا يوُفَّ
في العقيدة بالحكمة والموعظة الحســنة إلاَّ من 

قه الله.  وفَّ
•  تهويــنُ الخاف مع بعض الفِرَق الضالَّة تحت 
شعار ) أنهم أقرب الطوائف ( لأهل السُنَّة جعل 
مــن مفهــوم المخُالفــة مُقاربــةً ومُســالمةً وخفــاءً 

للبدعة !! 

ةٌ في الردِّ ورحمةٌ بالخلْق.. ة والجماعة.. شموليَّ أهل السُنَّ
سلطان العَرَابي
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د. معن عبد القادر

 كنت يومًا من أيام الشباب في حلقة من حلقات 
العلــم المباركة مــع أحد العلماء ممن التف حوله 
شــباب الصحــوة وطلبــة العلم لحســن تأصيله 

وتفصيله وقوة عبارته واستدلالاته.
وكنــت قــرأت وســمعت منــه قبل ذلــك تأصيا 
متميــزا للخاف بــين العلماء، أســبابه وصوره، 
وكيــف نتعامــل معــه، وكان من أنفــس الدروس 

العلمية التي تدارسناها بيننا نحن الشباب.
فــي تلــك الحلقــة العلمية ذكر لــه ســائل امرأةً 
متحجبــة تغطــي جســمها كلــه وتكشــف الوجه 
والكفين، فقال الشــيخ: لا يجوز لها أن تكشــف 
الوجه والكفين، قال السائل: يا شيخ، هي طالبة 
علم، وتأخذ برأي الشــيخ الألباني، قال الشــيخ 
بحدة: الشيخ الألباني ليس نبيًا! لا يجوز لها أن 

تكشف الوجه والكفين. 
في ذلك اليوم عدت إلى البيت مشوشًا، أليست 
هــذه مســالة خافيــة منــذ القــدم؟ ألــم يذكــر 
الســائل أن المــرأة تأخذ برأي معتبــر؟ لماذا هذا 

الجواب الحاد من الشيخ إذن؟
إنه الفرق بين النظرية والتطبيق.

هل نطبق كل ما ننظّر له؟
مــن  بعــد عودتــي  الصــورة  هــذه  إلــي  عــادت 
جلســات تأســيس المجلس الإســامي السوري 
فــي اســطنبول، وبعــد أن ووجــه بنقد حــاد من 
البعــض بســبب تركيبتــه وتشــكيله، ولأنه ليس 

على الصورة التي يحبون.
من هؤلاء الناقدين من يؤكدون في كل مناســبة 
أن الشــريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، وأنهــا ترجــح خير 
الخيريــن وتبعد شــر الشــرين، وتحصــل أعظم 
المصلحتــين بتفويــت أدناهمــا، وتدفــع أعظــم 
المفســدتين، باحتمال أدناهما، ويحفظون كام 
شــيخ الإســام ابن تيمية رحمه الله: »لا ينبغي 
لرجــل أن يعيــب نــورًا فيه ظلمــة، إلا إذا حصل 
لــه نور لا ظلمة فيــه«، وغير ذلك. فأين هم عن 

تطبيق هذه القواعد في الواقع؟
إن مشــروع المجلــس الإســلامي الســوري مشــروع 
موازنــات بــين المصالــح والمفاســد بامتيــاز. هناك 
تيارات ومدارس في المجتمع السوري، بينها تباين، 
بــل اختاف، بل تضــاد أحيانًــا، وهناك مصلحة 
ظاهرة  في التقائهم و تحالفهم لتشكيل مرجعية 

اعتبارية -على الأقل- ضمن الدائرة المتفق عليها 
بينهــم، في خضم هذا البحــر المتاطم من الفتن 
والأزمــات. ثــم قد ينجح المشــروع وقــد لا ينجح، 
شــأنه شأن كل التحالفات الســورية التي تتشكل 

منذ انطاقة الثورة.
خافاتهــم  النــاس  ينكــر  أن  المطلــوب  ليــس 
القديمــة، ولا أن تدغدغهم العواطف ليهمشــوا 
هــذه الخافــات ويقللوا مــن أثرهــا، فهذا غير 
ممكــن، ولو فعلوه ليوم أو أســبوع، فســرعان ما 

سيفرض الخاف نفسه عليهم.
المطلــوب أن تقبــل كل مدرســة بــأن تجلــس مــع 
مخالفيهــا مــن المــدارس الأخــرى ولــو كانــت ترى 
في هذا مفسدة، مراعاة لمصلحة تشكيل مجلس 
شــامل ل تشــعر فيــه مدرســة بالإقصــاء، وذلــك 
حرصــا علــى حشــد الأكثريــة وراء المجلــس، للمّ 
الشعث وجمع الشتات. وحتى لو كانت مدرسة ما 
قادرة على الاستحواذ على المجلس فالمصلحة ألا 

تفعل ذلك في هذه الظروف التي نعيشها.
ليــس المطلــوب أن يزكــي كل طــرف الأطــراف 
الأخرى المشاركة له في المشروع حتى يقبل بالعمل 
معه، ولكن المطلوب أن يتقبل ما يراه مفســدة من 
العمل مع بعض من لا يحب ولا يريد بسبب منهجه 
أو أســلوبه الفــظ أو المــراوغ أو المداهــن، من أجل 
مصلحــة توجيه "بوصــات" الجميع نحــو اتجاه 

متقارب، أو على الأقل أقل تنافرًا.
وهــذا الأمر -القبول بالمفســدة لأجــل مصلحة 
أكبــر- ســهل علــى اللســان قولــه، عســير على 

النفس فعله!
تحقيــق  لأجــل  وارتكابهــا  بالمفســدة  القبــول 

مصلحة أكبر منها ليس يسيرا أبدًا.
يقــول ابن القيم في التعليــق على أحداث صلح 
الحديبيــة، وما كان من عمر [ من اعتراض 
علــى الصلــح فــي أول الأمــر: »كُلُّ مَــنِ الْتَمَــسَ 
ــهِ تَعَالَــى مُــرْضٍ لَــهُ،  الْمُعَاوَنَــةَ عَلَــى مَحْبُــوبٍ لِلَّ
ــبْ  أُجِيــبَ إِلَــى ذَلِــكَ كَائِنًــا مَــنْ كَانَ، مَــا لَــمْ يَتَرَتَّ
هِ  عَلَــى إِعَانَتِــهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَحْبُــوبِ مَبْغُوضٌ لِلَّ
أعَْظَــمُ مِنْــهُ، وَهَــذَا مِــنْ أدََقِّ الْمَوَاضِــعِ وَأصَْعَبِهَا 
فُــوسِ، وَلِذَلِــكَ ضَــاقَ عَنْــهُ مِنَ  هَا عَلَــى النُّ وَأشََــقِّ
ى  حَابَــةِ مَــنْ ضَــاقَ، وَقَــالَ عمــر مَا قَــالَ، حَتَّ الصَّ

عَمِلَ لَهُ أعَْمَالً بَعْدَهُ«.
الأيســر علــى النفس أن ترفــض كل ما ترى فيه 

مخالفــة شــرعية وتســتريح ! لكن هــل هذا هو 
الصحيح شرعًا؟

قد يبرر الإنسان لنفسه هذا الرفض العام بأنه 
لا يقبل بالمنكــر مطلقًا، ويحاول أن يدلل لموقفه 
بالأدلة الشــرعية، لكن السؤال: أليس ذلك إذن 

نسف لقاعدة المصالح والمفاسد!؟
لعــل من المهــم لهــؤلاء أن يعلموا أن مــن يرتكب 
المنكــر لأجل مصلحة أعلى، فــا يعد الأمر في 
حقــه منكــرًا، وأنــه إذا ازدحم واجبــان لا يمكن 
جمعهمــا فقدم آكدهما لم يكــن الآخر في هذه 
الحــال واجبًا، ولم يكــن تاركه لأجل فعل الأوكد 
تاركًا لواجب في الحقيقة، وإذا اجتمع محرمان 
لا يمكــن تــرك أعظمهمــا إلا بفعــل أدناهما لم 
يكــن فعــل الأدنى في هــذه الحــال محرمًا على 
الحقيقة، وإن كانت المنازعة في مجرد التسمية 
فهــو خاف يســير لا يضــر ولكــن المقصود هو 

نفي الإثم عن هذا وذاك.
 يقول شــيخ الإســام ابــن تيميــة موضحا لهذه 
المســألة: »وإذا اجتمــع محرمــان ل يمكــن ترك 
أعظمهــا إل بفعــل أدناهــا، لم يكــن فعل الأدنى 

في هذه الحال محرمًا على الحقيقة«.
كان متضمنًــا  وإن  والنهــي  الأمــر  »إن  ويقــول: 
لتحصيــل مصلحــة ودفــع مفســدة فينظــر فــي 
المعــارض لــه، فــإن كان الذي يفــوت من المصالح 
أو يحصــل مــن المفاســد أكثر لــم يكن مأمورًا به 
بــل يكــون محرمًــا، إذا كانــت مفســدته أكثــر من 

مصلحته«.
إن فــي تعلــم العلــم وتعليمــه خيــر كثيــر ونفــع 
للنــاس، لكــن الأكمل أن يظهر أثــر العلم والفقه 

في العمل والتطبيق.
روى أبو موســى الأشــعري  [ عن رســول الله 
] أنــه قــال: »إنَّ مثــلَ ما بعثنَي اللهُ بــه عزَّ وجلَّ 
مــن الهــدَى والعلــمِ كمثــلِ غيــثٍ أصــاب أرضًا . 
فكانتْ منه طائفةٌ طيِّبةٌ . قبِلتِ الماءَ فأنبتتِ الكَأَ 
والعشبَ الكثيرَ . وكان منها أجادِبُ أمسكتِ الماءَ . 
فنفعَ اللهُ بها النَّاسَ . فشرِبوا منها وسقَوْا ورعَوْا 
. وأصــاب طائفةٌ منها أخــرَى . إنَّما هي قيعانٌ لا 
تمسكُ ماءً ولا تنُبتُ كاً . فذلك مثل من فقِهَ في 
ديــنِ اللــهِ، ونفعَهُ بمــا بعثنَي اللهُ به، فعلِــمَ وعلَّمَ . 
ومثلُ من لم يرفعْ بذلك رأسًا . ولم يقبلْ هدَى اللهِ 

الَّذي أرُسلتُ به« رواه مسلم >

بين النظرية والتطبيق
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تعُير كثير من النساء بنقصان العقل والدين، ويستندون في هذه النقيصة 
، قَالَ:  إلى ما أخرجه البخاري ومســلم من حديث عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الُخدْرِيِّ
خَرَجَ رَسُــولُ اللَّهِ ] فِي أضَْحَى أوَْ فِطْرٍ إِلىَ المصَُلَّى، فَمَرَّ عَلىَ النِّسَــاءِ، 
قْنَ فَإِنِّي أرُِيتكُُنَّ أكَْثرََ أهَْلِ النَّارِ« فَقُلنَْ: وَبِمَ  فَقَالَ: »ياَ مَعْشَــرَ النِّسَاءِ تصََدَّ
ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: »تكُْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتكَْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأيَتُْ مِنْ ناَقِصَاتِ 
«، قُلنَْ: وَمَا نقُْصَانُ دِينِناَ  جُلِ الَحازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ عَقْلٍ وَدِينٍ أذَْهَبَ لِلبُِّ الرَّ
جُلِ«  وَعَقْلِناَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: »ألَيَسَْ شَهَادَةُ المرَْأةَِ مِثلَْ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّ
قُلنَْ: بلَىَ، قَالَ: »فَذَلِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِهَا، ألَيَسَْ إِذَا حَاضَتْ لمَْ تصَُلِّ وَلمَْ 
تصَُــمْ« قُلـْـنَ: بلَىَ، قَالَ: »فَذَلِكِ مِنْ نقُْصَــانِ دِينِهَا« واللفظ للبخاري. وفي 
لفــظ مســلم: »فَقَالتَِ امْرَأةٌَ مِنهُْنَّ جَزْلةٌَ: وَمَا لنَاَ ياَ رَسُــولَ اللــهِ أكَْثرَُ أهَْلِ 

النَّارِ؟« .
ووقــف المتعالمــون حيــال النــص إلــى قســمين: منكــر للحديــث مــع ثبوت 
ســنده، ورفضه حتى لو ثبت أن رســول الله ] قاله، ومثبت للحديث مع 
الفهــم الخاطــئ والقاصر له، فتراه في كل صغيــرة وكبيرة يعيرها بقوله: 
)ناقصــات عقــل ودين( مــع أن الحديث أوُرد على نقيض ما ســيق لأجله، 
لأنه جاء في معرض الثناء لا التعيير، ولفهم أعمق للحديث، تأمل الآتي:

- جــاء في لفظ مســلم قيــام امرأة منهــن جَزْلة لتناقش رســول الله ]، 
والجزلة كما قال العلماء ذات العقل الوافر والرأي السديد.. فكيف تكون 

هذه المرأة ناقصة عقل، وذات عقل ورأي في آن واحد؟
- الحديــث ســيق في مدح النســاء وقدرتهن على التأثيــر، فلو كان نقصاً 
لــكان الرجــل بــه أحــق، وبوصفــه أجــدر، لأن رســول اللــه ] تعجب من 
إذهــاب المــرأة للــب الرجــل الحــازم، وتأمل التعبيــر النبــوي: »أذهب للب 
الرجــل الحــازم«، إذ إن معنــى أذهب أي: أشــد إذهابــاً. واللب أخص من 
العقــل، وهــو الخالــص منه، والحــازم الضابط لأمــره، وهــذه مبالغة في 
وصفهن بذلك؛ لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى.

فــإن كانت ناقصــة العقل تذهب بلب الحازم من الرجال.. أتراه كمالاً في 
حقه أم نقصا؟ً ألا ترى في حديث رســول الله ] إشــارة إلى قدرة المرأة، 

ونقص الرجل الذي يذهب بلبه على رغم ذكائه؟
- الإســام يعتبر المرأة والرجل ســواء أمام التكاليف الشــرعية من حيث 
الأداء والعقوبة، فلو كانت المرأة ناقصة عقل، كيف يكون أداؤها وعقوبتها 
بالمستوى نفسه للرجل، هذا ينافي العدل الذي ينادي به الإسام، فناقص 

العقل لا يكلف بمثل ما يكلف به من هو أكمل منه عقاً.
- إن نقصــان العقــل والدين فسّــره رســول الله ] فــي الحديث فيقصر 
عليــه، ولا يتعــداه إلــى غيره، وأعلى مراتب تفســير الحديث نفســه، وقد 
ســلمن الصحابيات ما نسب إليهن من الأمور الثاثة: الإكثار، والكفران، 
والإذهــاب، ثم استشــكلن كونهــن ناقصات عقل ودين، ومــا ألطف جوابه 
] حــين بيّــن نقصــان العقــل بقولــه: »أليــس شــهادة المــرأة مثــل نصف 
شــهادة الرجــل؟« ففهــم الحديــث إذنْ لا يمكن فصله عن آيــة الدين التي 
تتضمــن نصــاب الشــهادة، فنقــص العقــل في الحديــث ليس نقصــاً في 
التركيبــة العقلية، ولا القدرات الفكرية، بل ولم تســتخدم كلمة العقل في 
القــرآن الكريم ولا في الســنة المطهرة لتشــير إلى عضــو التفكير مطلقاً، 
وأمّــا نقصــان الديــن ففســره رســول اللــه ] فــي الحديث نفســه حيث 
قــال: »أليــس إذا حاضَــتْ لــم تصل ولــم تصَُم؟« قلــن: بلى. قــال: »فذلك 
مــن نقصــان دينها«، ونقصان الدين قد يكون على وجه يأثم به الشــخص 
كتــارك الصــاة عمداً، وقد يكون على وجه لا يأثم به كالفطر للمســافر، 
وقد يكون على وجه مكلف به، يثاب عليه كترك الحائض الصاة ، فنقص 

الدين ليس منحصراً فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك.
فعلى كل مستدل أن يورد الحديث في موضعه، وعلى ما أراده قائله، وألا 
يثبــت حديثــاً أو ينفيه بناءً على ما يمليه هــواه، وأن يكثر القراءة في كتب 

العلماء الراسخين لمعرفة معاني النصوص الشرعية >

المرأة ناقصة
د. نوال العيد

كانــت أيــام وتتوالــى بعدهــا أيام... تلــك التي تشــهد ثورة أبية، ولســوف 
يســطرها قلــم التاريخ بدمــوع الثكالى والأيتام..  في أيــام  انطفأت على 
نهارها شــمس الأحام.. وتلبد ليلها بأنــين الضعفاء والمعوزين.. وارتوت 
أراضيها بدماء الشهداء.. وتلونت ببكاء المشردين.. والصابرين في وجوه 

الظام.. ولكنه نصر قريب من الله يا شام.
هي أرض ســورية ومصاب شــعبها  جلل... والذب عنهــا يحتاج مزيد من 
الجلــد.. والعــون من الله صاحب الفرج. ومالنــا إلا أن نقول: ألا إن نصر 

ا يأَْتِكُمْ مَثلَُ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ  الله قريب }أمْ حَسِــبتْمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ وَلمََّ
سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُا  اءُ وَزُلزِْلوُا حَتَّى يقَُولَ الرَّ رَّ تهُْمُ البَْأْسَاءُ وَالضَّ قَبلِْكُمْ مَسَّ

مَعَهُ مَتىَ نصَْرُ اللَّهِ ألَا إِنَّ نصَْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ{ )البقرة: 214(.
  ومازالــت ســورية تتوالــى علــى أراضيهــا النكبــات وأصــوات المدافــع 
والمقاصــف والصواريخ والدبابات.  ولا يزالون في هتاف يرددون بصوت 
الصابرين المجاهدين الذين آمنوا بنصر الله، ووثقوا برحمته، واستغاثوا 

بعونه: ما لنا غيرك يا الله.

فاطمة الخماس

على أبواب النصر يا سوريا

http://www.islamicsham.org



السنة الثالثة - العدد 20رجـــب 1435 هـ الموافق مايو / أيار 2014 م»نور الشام« دورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية
15

بأقلامهن

المرأة .... والاحتساب
د. حياة با أخضر

إن المــرأة هــي نصــف المجتمــع، وتلــد وتربــي 
النصــف الآخــر، فهي أمة بأكملهــا وفي حديث 
المســؤولية جمع الرســول ] بين الإمام والمرأة 
والرجل والخادم في تحمل المســؤولية وتبعاتها 
والمحاســبة عليها في الآخــرة، فروى عَبـْـدُ اللَّهِ 
ـهِ ] يقَُولُ:  بنَْ عُمَرَ، يقَُولُ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللّـَ
تِــهِ، الِإمَامُ  »كُلُّكُــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُــمْ مَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّ
جُــلُ رَاعٍ فِي أهَْلِهِ  تِهِ، وَالرَّ رَاعٍ وَمَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّ
تِهِ، وَالمـَـرْأةَُ رَاعِيَةٌ فِي بيَتِْ  وَهُوَ مَسْــئوُلٌ عَنْ رَعِيَّ
تِهَــا، وَالَخادِمُ رَاعٍ فِي  زَوْجِهَــا وَمَسْــئوُلةٌَ عَنْ رَعِيَّ
تِهِ« قَالَ: - وَحَسِبتُْ  مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّ
جُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أبَِيهِ وَمَسْئوُلٌ  أنَْ قَدْ قَالَ - »وَالرَّ
تِــهِ«  تِــهِ، وَكُلُّكُــمْ رَاعٍ وَمَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّ عَــنْ رَعِيَّ

متفق عليه.
وهذا الحديث الجامع لنظم الإدارة الاجتماعية 
بجوامــع كلم نبوية يعلمنا كيف نعيش في الدنيا 
والآخــرة فــي ســام وأمــن ومــن خالــه نضــع 
يقــوده  الــذي  والأســرة،  لاحتســاب  مقدمــة 

قائدان عظيمان هما الرجل والمرأة. 
 وســأقصر حديثــي علــى المرأة فأقــول من هي 

المرأة في الأسرة؟ 
إنهــا الأم والزوجة والابنــة والأخت والحفيدات 
وزوجــة الابــن والعمــة والخالــة. كل هــؤلاء هن 

نساء الأسرة السوية. 
الأســرة  نطــاق  فــي  الاحتســاب  مســاحة  إذن 
المســلمة ليست ضيقة ولا محجر عليها، بل هي 

شاســعة واســعة تبدأ من داخلها لتشــمل الحي 
والعائلة الكبيرة ثم تعم المجتمع. 

فمــا هــو دوري ودورك يــا مســلمة فــي أســرنا 
الحبيبة؟ 

فكــري معــي قليــا. تأملــي مملكتــك الغاليــة 
بهــدوء. حدثــي نفســك: هل أنا مجــرد رقم في 
العالــم كتــب فــي هــذه الأســرة وســينتهي بــا 
أثــر ممتــد إلى قيام الســاعة؟ مــاذا أنتجت في 
مملكتي التي سأسئل عنها؟ ما هو تأثيري على 

كل من حولي في أسرتي؟ 
 هــل حاولــت أن أكون منتجــة بفعالية متجددة؟ 
هل فتحت لنفســي آفاق التزود للعلم الشــرعي 
من خال القنوات المتاحة لي من داخل مملكتي 
الخاصــة، أو من خــال برامج إذاعــات القرآن 

والقنوات العلمية والكتب النافعة؟ 
 هل رتبت مع زوجي وأولادي درسا أسبوعيًا؟ 

والآن أيتها المسلمة التي شحنت همة ورغبة في 
التنافــس والتســابق إلى الجنــان، لنخطط معا 
كيف نحتســب أنا وأنت في أســرنا التي يســير 

حبها مع دمائنا في العروق: 
أول: مع أنفسنا: 

1- الإخاص لله تعالى با رياء يســير أو كثير، 
والاتباع للرسول ] با ابتداع يسير أو كثير. 

2- المحاسبة اليومية لأنفسنا ومراقبة أعمالنا، 
فمن حاســب نفســه نجــا. وصار مــرآة صافية 

تظهر ما حولها بوضوح وتحتسب بحب. 

3- تعليم أنفســنا أساليب الدعوة إلى الله، لأن 
الحمــاس والرغبــة والمحاســبة الذاتيــة بــدون 
الوســائل الناجعــة والناجحــة تــؤدي غالبــا إلى 
نتائج عكســية، وتترك آثارا غائرة تستمر مدى 

وتجعل القلوب تنفر فتعاند وتحارب. 
4- إشــاعة الحــب فــي كل من حولنا بالهمســة 
الرقيقة، واللمســة الحانية، والعبارات الآســرة 
التــي  الأنيقــة  الإطــارات  وفــي  الجــوال،  فــي 
تضعينهــا بجــوار رأس زوجــك وابنــك وابنتــك 
وحفيدتــك وأم وأب زوجــك، وأختــه وأختــك، 
والهدايــا الغيــر مكلفــة التــي تعنــي التذكــر لمن 
نحــب، والزيــارة الهادفــة، والابتســامة المعبرة، 
فهــي من أيســر العبادات لمن يســر اللــه له ذلك 
وقــد قــال ]: »لَا تحَْقِرَنَّ مِنَ المَْعْرُوفِ شَــيئًْا، 
وَلوَْ أنَْ تلَقَْى أخََاكَ بِوَجْهٍ طَلقٍْ« واه الإمام مسلم. 
5- الغيــرة علــى الديــن والغيــرة مــن الآخريــن 
الذيــن ســبقوك فــي خدمتــه فنقــول لأنفســنا: 
من خدمت الإســام مــاذا تملك زائــدا على ما 
أملكه؟ فكانا عنده عقل وحواس ولســان وهي 

عامة عند الجميع فلماذا سبقونا؟ 
6- الطمــع في طلــب العلم الشــرعي الصحيح 
مــن مظانه المعلومة. فالعلم أول المســائل الأربع 
الواجبة على المســلم لتصح باقي المسائل وهي: 

العمل والدعوة والصبر. 
7- بما ســبق تكونين قــدوة صالحة تؤثر بفعلها 

مع قولها >

ومالكم غير الله نقولها بملء أفواهنا. وقلوبنا تتلوى من الحزن. وألسنتنا 
لا تزال تردد أن الشدة بعدها فرج. والعون من المولى فهو الناصر والمعين 

با مدد }فلولا أن جاءهم بأسنا تضرعوا{ )الأنعام: 43(.
فأي صمود يا سورية، أمام ثورة أبطالها من حماة الدار أحرار، وبواسلها 
عــز لا يهابــون الفجــار، ولا يخافون فــي الله لومة لائــم. ولا ينتظرون من 

بعده صوت سامع أو كلمة مناضل.
لمــا حاصر الكفار المســلمين في غزوة الأحــزاب وحاربوهم بالقوة والعتاد 
أرســل الله إليهم جنــودا من عنده لم يروهم حتــى زلزلهم وردهم خائبين 
علــى كثرت عددهم. ونصر ســبحانه المســلمين علــى صبرهم وصدقهم: 
كُمْ كَيدُْهُمْ شَيئًْا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ{  }وَإِنْ تصَْبِرُوا وَتتََّقُوا لَا يضَُرُّ

)آل عمــران: 120(، وهــذه ســنة الله فــي عباده، فالنصــر حليف لكل من  
صبر وصدق معه.

فلتصبروا يا أهل ســورية صبرًا لله لا يتزعزع. وإيمانا يرتفع معه شــرف 
التمكين والنصر المؤزر المبين.

ولنرفــع الأيــادي شــامخة برجــاء ودعاء تفتــح له أبــواب الســماء، ونحن 
علــى يقين أن اللــه ناصركم ورافع راية عزكم. والنصــر على أبواب العزة 

حليفكم.
وســوف تصنعــون مــن قلب الثــورة أبطــالا وقــادة. وحياة جديــدة مفعمة 
بتاريــخ حافــل بالبطــولات: }وَمَــا النَّصْــرُ إِلَاّ مِنْ عِنــدِ اللهَِّ إِنَّ اللـَّـهَ عَزِيزٌ 

حَكِيمٌ{ )الأنفال: 10( >
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يفنى،  ونعيمها  يبلى،  وجديدها  يسقم،  صحيحها  فإن  بالدنيا،  تغتروا  ولا  تندموا،  أن  قبل  من  واعملوا  »تفكروا 
وشبابها يهرم«.

الفضيل بن عياض

 مــن خصائــص الملــة الالهية والشــرعة الربانية أنهــا لا تقوم على الأفــراد ولا تتوقف 
على الأشــخاص، فمبدأها ومنطلقها على العقيدة والمنهج، وثباتها واســتمرارها على 
المبادئ والقيم، حيث يقتل الأنبياء، ويسجن الأولياء، ويطرد الزعماء، ويشرد العلماء، 
وتسقط الدول، وتزول الحكومات ويبقى الدين عزيزًا شامخًا قويًا سامقًا، حتى يرث 
اللــه الأرض ومــن عليها، كما وعد من بيــده الخلق والأمر بقوله: }يُرِيدُونَ أنَ يُطْفِئُوا 

هُ إِلَّ أنَ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ{.  هِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّ نُورَ اللَّ
وكمــا أخبــر الصادق المصــدوق بقوله: »لن يزال أمر هــذه الأمة مســتقيمًا حتى تقوم 

الساعة، أو: حتى يأتي أمر الله« رواه البخاري.
علي بن حسين فقيهي 

 أفضل ما عُبد الله تعالى به
مَــا هَلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ بِسُــؤَالِهِمْ  اعلــم أنــه مــا عُبِــد الله تعالى بشــيء أحــب إليه من تــرك المعاصي، قــال ]: »دَعُونِــي مَــا تَرَكْتُكُــمْ، إِنَّ
وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أنَْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَــيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمََرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْــتَطَعْتُمْ« متفق عليه، فأتى بالاســتطاعة 
في جانب المأمورات، ولم يأت بها في جانب المنهيات، إشارة إلى عظيم خطرها، وقبيح وقعها، وأنه يجب بذل الجهد والوسع في المباعدة 

عنها، وأن ذلك في وسع الإنسان ؛ بخاف المأمورات فإن العجز لـه مدخل فيها تركًا وتخفيفًا ؛ فتأمل ذلك .
ا افْتَرَضْــتُ عَلَيْهِ«، فإن ترك المعاصي  بَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَــيْءٍ أحََبَّ إِلَيَّ مِمَّ ولا ينافــي هــذا ما رواه البخاري في الحديث القدســي: »وَمَا تَقَرَّ

مما افترضه الله على عباده .
ومن هنا قال من قال، وقد أحسن :

واجبٌ على الناس أن يتوبوا ... لكن ترك الذنوب أوجب
 محمد عطية

التكافل مفروض على كل قادر ليقوم فيه بنصيبه، ولكن عائده ينصب إيجابا وسلبا على مجموع الأمة، فتكون أمة مترابطة متحابة إن قامت به، 
أو طوائف يحقد بعضها على بعض إن نكلت عنه .. والجهاد مفروض على كل قادر ليقوم فيه بنصيبه ولكن عائده يعود إيجابا وسلبا على مجموع 
الأمة، فتبقى وتتمكن أو يأكلها أعداؤها . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفروض على كل قادر ليقوم فيه بنصيبه، ولكن عائده يعود إيجابا 
وســلبا على مجموع الأمة، فتكون أمة خيّرة أو أمة ملعونة : خيرة إن أمرت بالمعروف، ونهت عن المنكر، وملعونة إن نكلت عن واجبها: }كُنْتُمْ 
ذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى  هِ{ )آل عمران: 110(، }لُعِنَ الَّ اسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّ ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّ خَيْرَ أُمَّ

لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، كَانُوا ل يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ{ )المائدة: 78 - 79(.

من كتاب »كيف ندعو الناس؟«  / محمد قطب

سُــئِلَ أحد العلماء عــن المرء كثير الطاعات ، 
لكنه يغتاب ....

فقال : لعل الله سخره ليعمل لغيره....
إجابة مؤلمة ، تحتاج لمزيد من التأمل.

احفظ لسانك إلا من أربعة:
حق توضحه، أو باطل تدحضه

أو نعمة تشكرها ، أو حكمة تظهرها

شـــــــــــذرات
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